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                               باللغة العربية الملخص     

  قراءة في التلقي الداخلي.. المقامات النظرية

  

ـــــسرد  ـــــة التلقـــــي، اشـــــتغلت في حقـــــل ال ـــــة نقديـــــة لنظري هـــــذه دراســـــة تطبيقي

ُالإبــداعي لمقامــات يمانيــة، تنــسب لــصاحبها أبي بكــر بــن محــسن بــن عبــد االله 

  .هـ١١٢٨ الثاني عشر للهجرة عام ود الحضرمي، وقد أبدعها في القرنباعب

  

ّ، وأهـــم َّقـــدمت الدراســـة قـــراءة نظريـــة للتلقـــي، تناولـــت فيهـــا أصـــولها المعرفيـــة
َّلرائديها ياوس وآيزر، وقد وظفـت " كونستانس الألمانية"مرتكزا�ا في مدرسة 

  :أبعادا ثلاثة رئيسة منها أسقطتها على نص المقامات وهي

 
  .القراءة الجوالة، ودورها في فهم التلقي المركزي -

مستويات القراءة، بين بعـدي التلقـي الأبـستمولوجي، والآخـر الحدسـي  -

 .الانفعالي

سافة الجماليــــة، وذلــــك في إطــــار التعــــرف بالبطــــل، وخطــــاب الحيلــــة المــــ -

  .الذي أنتجه
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وقد تعاضدت هـذه الأبعـاد الثلاثـة لتكـشف أنـساقا مجتمعيـة هـي في عـرف 

ّالنقــد الثقــافي ذات ظــاهر جمــالي، ومــستتر قبــيح، ولعــل كــشف هــذه الأنــساق 
  .والتعريف �ا كان غاية الكاتب من هذه المقامات

  . ّكثيف، قدم إضاءات لأبرز النتائج التي وصل إليهاُ ختم البحث بت
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Abstract 

 

Al-Maqamat An-Nazhariyah: 

 A Reading in the Internal reception 

     

 This is an applied critical study of the reception 

theory, searching into the creative narration in " 

Maqamat Yamania" ascribed to Abi Bakr Bin 

Muhsen Bin Abdullah Ba'abboud Al Hadhrami in 

١١٢٨ H. 

The study introduced an outline of the reception 

theory, discussing its epistemological fundamentals 

and main foundations in the German school of 

Konstanz  pioneered by Jauss  and  Iser. 

Three dimensions of the reception theory were 

functionalized and applied to the text of maqamat: 

- The wandering reading and its role in 

understanding the central reception. 
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- Reading levels between the epistemological 

reception dimension, and the intuitional 

emotional dimension.  

- The aesthetic distance within the context of 

knoing the hero, and the plot discourse 

produced thereof. 

     These three dimensions have consolidated 

to unveil the social systems. Cultural criticism 

traditionally viewed these systems to have a 

beautiful appearance with ugly  inside.   In his 

maqamat, the writer would unveil and 

introduce these systems. 

    The paper concludes with concise highlights 

of the main findings attained. 
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  

ا 

يقـدم البحـث دراسـة تطبيقيـة لنظريــة التلقـي، في حقـل مـادة سـردية إبداعيــة 

هـــي المقامـــات، وتكمـــن أهميـــة البحـــث في كونـــه يـــستنطق هـــذه النظريـــة الـــتي 

، الأمــر "المتلقـي"افترعـت دورا مركزيـا للغائـب التـاريخي في عمليــة الإبـداع وهـو 

ّللــــنص المــــشتغل عليــــه، إلى الــــذي مــــن شــــأنه أن يحقــــق قــــراءة جماليــــة إضــــافية 
ّجانب إبداع النص المتمركز حول الذات المنتجة كمـا في الـدرس النقـدي قبـل 

  .التلقي

ٍعلــى صــعيد آخــر فــإن المقامــات محــل الدراســة نــص يمــاني إبــداعي منــتم إلى  ّ ّ
القــرن الثــاني عــشر للهجــرة، لم يأخــذ حظــه اللائــق مــن الــدرس النقــدي، وإن 

علــه نــصا مفتوحــا قــابلا لتعــدد التأويــل، والوقــوف كــان مكتنــزا بــالرؤى الــتي تج

  . عليه من زوايا متعددة

ٌتـــــصدر البحـــــث تمهيـــــد ألقـــــى الـــــضوء علـــــى المقامـــــات المدروســـــة في بنائهـــــا  َ

ّالحكــــــائي العــــــام، وتناصــــــها مــــــع المقامــــــات الكلاســــــيكية، وزمــــــن إنتاجهــــــا، 
ومخطوطا�ـــا، وانتـــسا�ا لـــصاحبها بـــاعبود الحـــضرمي الـــذي لم تقـــف المـــصادر 

َعلــى تفــصيلات حياتـــه، ثم بــين التمهيـــد أصــول نظريــة التلقـــي الفلــسفية الـــتي  ّ
ّتجـــسدت في الظاهراتيـــة، والهيرمينوطيقـــا، وأهـــم مـــا قررتـــه مدرســـة كونـــستانس 
ْالألمانية عبر رائديها هانز روبرت يـاوس، وفولفغـانغ آيـزر، ثم أشـار إلى مفهـوم  َ
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ـــذي أطـــره التلقـــي الـــداخلي لفواعـــل الـــنص الـــسرديين، وهـــو محـــل ا َّلدراســـة  ال

  .ِخطاب الحيلة المنتج من قبل بطل المقامات أبي الظفر الهندي

  

  : َّفصل البحث في أبعاد ثلاثة للتلقي أسقطها على النص المدروس، وهي

  .القراءة الجوالة، ودورها في فهم التلقي المركزي -

ـــــــستمولوجي والآخـــــــر الحدســـــــي مـــــــستويات القـــــــراء - ـــــــين التلقـــــــي الأب ة ب

 .الانفعالي

  .المسافة الجمالية، وآلية تحققها في لحظة التعرف بالبطل وحيلته -

  

ُوختم البحث بتكثيف وقف علـى أهـم النتـائج الـتي وصـل إليهـا عـبر قراءتـه 
لنص المقامات من زاوية داخلية، متحققة عبر الفواعـل الـسرديين، وتكمـن في 

جماليـا كشف الأنساق ا�تمعية التي تضمر القبيح في حين تـستعلن للمتلقـي 

عبر سرود وأشعار شفاهية ومكتوبة، وعبر تراتبية اجتماعية ومهنية مفرغة من 

  . مضمو�ا المعرفي
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 

  إضاءة في المقامات النظرية، والتلقي، والتلقي الداخلي 

 في فــضاء خمــسين )٢("المقامــات النظريــة"، أو )١("المقامــات الهنديــة"امتــدت 

ئي الكلاســـيكي للمقامـــات الأولى، مقامـــة، متحـــت شـــكليا مـــن البنـــاء الحكـــا

َوقــد تــولى راويهــا المركــزي الناصــر بــن فتــاح ســرد أحــداثها، متــنقلا عــبر المقدمــة  َّ

َالاســتهلالية لأجــواء الحكايــة الــتي يــشكل أحــداثها البطــل أبــو الظفــر الهنــدي،  ِّ

ّوهي أحداث �دت على أساس الكدية الأدبية، وارتداء الأقنعة الـتي صـورت 
أسطوريا في مستوياته المعرفية والثقافية العامة، بله البدنيـة، حـتى بطلها تصويرا 

َترسم بـعد القوة التي تكاد لا تغلب ُ َ ْ ُ َّ .  

َّلم يتموضــع البطــل في مكــان معــين، بــل اســتغل بقعــة الهنــد الجغرافيــة فتنقــل 

َّعــــبر مــــد�ا، الأمــــر الــــذي مكــــن الرحلــــة المــــستمرة مــــن رســــم أجــــواء كرنفاليــــة 

اريخيـة، ومجتمعيـة، واقتـصادية، وسياسـية، ودينيـة عديـدة، احتفلت بـسياقات ت

ِبنــت أنــساقا معينــة كانــت مــوطن النقــد، والتعــريض الخفــي مــن قبــل الكاتــب، 

  .قدمها عبر الفواعل السرديين داخل النص

ّهذه التقدمة تكشف تناص المقامات النظرية مع المقامـات الكلاسـيكية في 
ّتهـا في بعـض المواضـع لعـل اللغـة مـن أهمهـا، بنائها الحكائي العـام، إلا أ�ـا باين

ففــي حــين استعرضــت المقامــات الكلاســيكية بلغــة رفيعــة قامــت علــى الإبــداع 

َالبلاغــي بالدرجــة الأولى، اختــارت المقامــات النظريــة لغــة مبــسطة؛ حــتى يــؤتى  ُ ً
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َفهمهـــــا المتلقـــــي المخـــــتص والعـــــامي علـــــى حـــــد ســـــواء، وكـــــان هـــــذا الاختيـــــار 
خرجــــت ذات يــــوم بعــــد صــــلاة : " مقدمــــة المقامــــاتمتقــــصدا، معلنــــا عنــــه في

ــــزه مــــع بعــــض أدبــــاء العــــصر، واستــــصحبت معــــي المقامــــات  العــــصر، إلى منت

الحريريــة، والنوابــغ، والمقامــات الزينيــة، وكــان معنــا جماعــة لــيس لهــم تعلــق بعلــوم 

فنفــرت طبــاعهم حــتى صــار الواحــد مــنهم لا يجيــب مــن نــاداه، ولا . ..العربيــة

فعنـــد ذلـــك أشـــار علـــي بعـــض مـــن حـــضر ا عـــاداه، ّشـــك أن مـــن جهـــل شـــيئ

فأنـشأت هـذه المقامـات حـسب ... بإنشاء مقامات يفهمها القاصـي والـداني

وهـــــي وإن كانـــــت غـــــير ... الإشـــــارة، وتجنبـــــت الوحـــــشي والغريـــــب في العبـــــارة

  . )٣(..."َُمحكمة الصياغة، لا تخلو من ملح يعرفها أهل البراعة والبلاغة

: ٢طوطا�ـــا، وهـــي أربـــع في المكتبـــة الآصـــفية أورد محقـــق المقامـــات ذكـــر مخ

ــــــــــور ١١٩٥، وفي بيــــــــــشاور ٤٤٢ ، وفي مكتبــــــــــة بوهــــــــــار ١٥٢٤ ، وفي برامب

ُمخطوطـــــة وجـــــدت في " المقامـــــات المـــــشرقية"وقـــــد زاد عليهـــــا كتـــــاب . ١٦١٩
   .٧٠٢/٧٠٣مكتبة جامعة مانشستر في انجلترا 

 -الطويلفلعله كما ذكر محقق الكتاب غير متيقن من نسبه -أما صاحبها 

أبــو بكــر بــن محــسن بــن عبــد االله بــاعبود بــن عبــد االله بــن علــي بــن الــشيخ : 

محمد مولى الدويلة، ويبدو أنه عاش كما أظهـرت بعـض مؤلفاتـه في الهنـد بـين 

ّهـ وليس بين أيـدي الدارسـين مـا يـدل علـى عودتـه ١١٣٥هـ و ١١٢٠عامي 

هـا مـا أشـار لحضرموت بلده، كانت بينه وبين أصـدقائه مـساجلات شـعرية من

هــــ، وقــــد أظهــــرت ١١٢٨ّإلى شـــروعه في كتابــــة المقامـــات محــــل الدراســـة عــــام 

مجمـوع ديـوان الـسيد عبـد االله "مؤلفاته التي حفظت اسمه وشيئا من أخبـاره كــ 
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بعض أخباره في الهند، واهتمامـه في نظـم الـشعر بجانـب " بن جعفر بن مدهر

  . )٤(السرد

***  

فيــــة وفلــــسفية صــــاغت رؤيــــة خاصــــة تطلعــــت نظريــــة التلقــــي إلى أصــــول معر

ّللذات المتلقية للنص، لا مجرد المبدعة إيـاه كمـا تم الأمـر عـبر سـياقات تاريخيـة 
 في هذه النظرية مجرد منفعل بالنص يتأثر به ولا يـؤثر، طويلة، ولم يكن المتلقي

بل كان قادرا على إعادة إنتاج النص إنتاجا يتوازى ومـستوياته الثقافيـة، حـتى 

  .ّناك نص واحد إبداعي يمكن الادعاء بتفرد إنتاجهلم يعد ه

يمكـــن الإشـــارة إلـــى أصـــلين فلـــسفيين كبيـــرين ســـاهما فـــي إفـــراز هـــذه 

  )٥(: النظرية، هما

 صــاغ هوســرل أفكــارا حــول تلقــي المعطــى الخــارجي مــن :الظاهراتيــة: أولا

خلال الفهم الذاتي، ولا شك أن هذا التلقـي يـستند إلى المكونـات الأساسـية 

ء، حيــــــث تكــــــون موجهــــــة للمتلقــــــي في صــــــياغة رؤيتــــــه والارتــــــداد إلى للــــــشي

َّوقــد جــاء تلميــذه البولنــدي انغــاردن الــذي عــدل في رؤيــة أســتاذه، . مركزيتهــا

جعــل المتلقــي يمــتح " الــنص المتعــالي" وإن كــان هوســرل في صــياغته  لمــصطلح 

ٍمــــن المعطــــى المكــــون، فقــــد أقــــر انغــــاردن أن أي معــــنى موضــــوعي خــــال مــــن 
ّ ِّ

ِّعطيــات الــسابقة ينــشأ بعــد أن تكــون الظــاهرة معــنى مخــصوصا في الــشعور، الم

أي بعــــد الارتــــداد مــــن عــــالم المحــــسوسات الخارجيــــة الماديــــة إلى عــــالم الــــشعور 

  . الداخلي الخالص
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ــــا إلى تــــأثير انغــــاردن في رؤى فلــــسفية عديــــدة شــــكلت  ّوتجــــدر الإشــــارة هن

مر، سـاهمت بـشكل هدجر، وسارتر، وغادا: طروحات فلاسفة كبار من مثل

  . أو آخر في تطوير نظرية التلقي وصياغة أسسها الفلسفية

رّكـز جـادامير علـى الـذات القارئـة بوصـفها قـوة فاعلـة : الهيرمينوطيقـا: ثانيا

ّفي عملية الفهـم والتأويـل، وإن تغيـت الهيرمينوطيقـا إعـادة الاعتبـار للتـاريخ في 
اء قـراءة متعاقبـة للـنص تعـترف آلية إنتاج المعـنى وبنائـه، وعلـى ذلـك فـنحن بـإز

بتحولاتــه في ســياقه التــاريخي، وفي المقابــل تقــرؤه قــراءة ذكيــة تعمــد إلى إســقاط 

  .ذات القارئ الخاصة على الموضوع الخارجي

ضــــمن هــــذه الرؤيــــة الــــتي أســــست احترامــــا لقــــراءة المتلقــــي وتلقيــــه للمعطــــى 

مدرســــة الخــــارجي بغــــض النظــــر عــــن مكونــــه الإبــــداعي أو المعــــرفي، انطلقــــت 

ـــــة  ـــــرت يـــــاوس، وفولفغـــــانغ آيـــــزر : برائـــــديها )٦(كونـــــستانس الألماني هـــــانز روب

ّلتأســيس نظريــة التلقــي، وإن انتحــى كــل منهمــا زاويــة نظريــة وتطبيقيــة باينــت 
ئـــتلاف العـــام لا َالأخـــرى في الحقـــل المـــشتغل فيـــه، هـــذه المباينـــة الـــتي أدت للا

ــــث ركــــز يــــاوس علــــى القــــراءة التاريخيــــة،  ــــذلك تــــأثر ّالاخــــتلاف، حي ولعلــــه ب

ـــات قراءتـــه،  ـــزر في بيئـــة الـــنص، وآلي �يرمينوطيقيـــة جـــادامير، بينمـــا اشـــتغل آي

  . وإعادة إنتاجه، ولعله بذلك تأثر بظاهرية انغاردن

مــن زاويــة قدرتــه علــى   Real reader للقــارئ الفعلــي عــرض يــاوس

َالتواصل مع النص في لحظاته التاريخية المتعاقبة، بحيث ترصد مجمـوع ال تلقيـات ُ

في آفاقهــا التاريخيــة، وســياقا�ا الثقافيــة دون الانقطــاع عــن رؤيــة قارئهــا الــذي 
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ألح ياوس على ضرورة حـضوره، إذ إننـا لـن نقـدم شـيئا حقيقيـا للـنص بإغفـال 

  . النص/  لصالح منتجه أو لصالح متلقيه

َقدمت هذه الرؤية المتعاقبة للمنتج الأدبي الراصدة لتحولاته العامة مصطلح 

الــذي أســسه يــاوس   Horizon of expectation "فــق الانتظــارأ"

ّليــشكل مــدى رؤيــة كــل شــيء يمكــن رؤيتــه مــن موقــع بعينــه، ويــشكل كــذلك 
مجموعـــة المعـــايير والمقـــاييس المـــستعان �ـــا لقـــراءة الـــنص والقـــدرة علـــى تأويلـــه، 

ّوالحكــم عليــه، وتجــاوز ذلــك لإعــادة بنائــه، ولا شــك أن مــن يقــدر علــى ذلــك 

كون بمستوى معرفة المؤرخ، والفقيه في اللغة، والمتمرس بـالتحليلات يجب أن ي

  . الشكلية الدقيقة للانزياحات والتغيرات كما قرر ياوس

م، ١٩٧٥في بحــث نــشره عــام " أفــق الانتظــار"اســتدرك يــاوس علــى مفهــوم 

إذ نتجت عن تطبيقاتـه المنهجيـة أخطـاء وجـد نفـسه مـسؤولا عـن جـزء منهـا، 

لى تحول أفق الانتظار لمعيار يحدد مدى رضى المتلقي عـن ولعله بذلك يوجه إ

الــنص بنــاء علــى المــوروث التــاريخي المتعلــق بــه وبتحولاتــه، الأمــر الــذي حــدد 

التلقي في هذا الأفق بأثره في المتلقـي، لا في مـا يحدثـه المتلقـي في الـنص، وهـو 

 تراتبيـة ينتج أفق التوقع كمـا حـدد يـاوس مـن. ما يخالف فلسفة النظرية ابتداء

  : ثلاثية، هي

الخــبرة "تمــرس الجمهــور الــسابق بــالجنس الأدبي الــذي ينتمــي العمــل إليــه  -

  ".الجمالية

أشـــــــكال وموضـــــــوعات أعمـــــــال ماضـــــــية تفـــــــترض معرفتهـــــــا في العمـــــــل  -

 ".التناص"
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  ".الانزياح"التعارض بين اللغة الشعرية واللغة العامية  -

ح بقيــاس المــسافة الــتي ستــسم" الجماليــة الفجــوة"وسيفــضي ذلــك بنــا إلى 

، ومـا " أفـق توقـع المتلقـي"بين ما كان يتوقعه الجمهور الأول من العمل الفـني 

ّ، ولا شــــك أن اتــــساع " أفــــق العمــــل الأدبي"وصــــل إليــــه فعليــــا أثنــــاء القــــراءة 

توقــــع " ســــيخيب"الفجــــوة ســــيكون مــــسؤولا عــــن تحقــــق القيمــــة الجماليــــة؛ إذ 

مة لهــذا التوقــع، وراسمــة لآفــاق المتلقــي ممــا يعــني حــضور إمكانــات جماليــة صــاد

فـــإن " القـــارئ والـــنص"جديـــدة جماليـــة غـــير معهـــودة، أمـــا إذا تطـــابق الأفقـــان 

جمالية ضيقة، تحدد قيمة جمالية متردية تقـترب كمـا يقـول ذلك يفضي لفجوة 

  "!. فن الطبخ"ياوس من 

الذي سيشتغل في بنية نصية تتوقـع " بالقارئ الضمني"أما آيزر فقد اعتنى 

متلــق دون أن تحــدده بالــضرورة، وســيكون لقــارئ آيــزر دور مــشاكس حــضور 

" فجواتــه النــصية"لا يستــسلم لظــاهر الــنص، بــل ســيعيد قراءتــه محــاولا مــلء 

Gaps  فراغاته"أو "Blanks  وهي كمـا حـددها آيـزر المنـاطق المبهمـة غـير

المحددة، وهي التي سـتكون منطقـة عمـل القـارئ الـتي سـتمكنه مـن خلـق نـص 

وعلى ذلك، فـإن . اعي على ضوء إمكاناته في ملء تلك الفراغاتجديد إبد

ّهـــذه الفراغـــات ســـتكون قـــادرة علـــى مـــد جـــسور التواصـــل مـــع الـــنص بـــشكل 

  . قوي، يشحذ المتلقي لتجاوزه وربما التفوق عليه

  

لا شــك أن آيــزر اعتمــد في هــذه الرؤيــة علــى مــا قدمــه انغــاردن في التمييــز 

  : بين مستويين من النصوص
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ّوجي فني، يخص نص المؤلفأنطول - ّ .  

  . معرفي جمالي، وهو النص الذي يحققه القارئ -

ولعل انغاردن بنى تقسيمه المذكور على مـا قالـه أسـتاذه هوسـرل عنـدما ميـز 

  : بين نوعين من الموضوعات، هي

  .واقعية ينبغي فهمهما على ضوء المعطيات التي تقدمها لنا -

ذاتي، وقـــدرتنا علـــى إعـــادة مثاليـــة ينبغـــي تكوينهـــا علـــى ضـــوء فهمنـــا الـــ -

  . البناء

ُفهــم الــنص بالنــسبة لآيــزر لا يمكــن أن يــدرك جملــة واحــدة، وهــذا يــستدعي 
أن يقــــف المتلقــــي علــــى محطــــات القــــراءة، ومراحلهــــا الكليــــة لإدراك إضــــاءا�ا 

" وجهـة النظـر الجوالـة"المركزية، وإعادة ترتيبها بشكل متسق، وهـذا يـشير لــ 

نص، ولا تتموضــــع في مكــــان مــــا بحيــــث تكــــون الــــتي تتحــــرك في فــــضاءات الــــ

عــصية علـــى الحـــضور المباشـــر، وتـــستلزم بالــضرورة ملاحقتهـــا عـــبر قـــراءة ذكيـــة 

  . تستنطقها

***  

أسقط البحـث أبعـاد التلقـي في داخـل البنيـة الحكائيـة للمقامـات المـسرودة، 

ٍفهــي بنيــة مكتنــزة بالرســائل المتنقلــة بــين راو هــو منــتج للــنص، ومــروي لــه هــو 

ــــداخليمتلــــ ُق للــــنص، فلــــم تخــــل مقامــــة مــــن فعــــل التراســــل ال
ــــين مجتمــــع )٧(  ب

  : ّالحكاية، ويمكن تمثيل ذلك باختزال عام يبين أقطاب التراسل، حيث
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..  أنتج ا�تمع خطابه على تباين شرائحه الثقافية، والسياسية، والدينيـة -
فــــر إلخ وصـــاغها رســـالة تحمـــل أنـــساقا فكريـــة اعتقـــدها، وقـــد تلقاهـــا أبـــو الظ

   .مفسرا إياها ومحاكما أيدلوجيتهاالهندي 
خطابـــا عامـــا ضـــمنه أشـــعارا وســـرودا شـــفاهية أنـــتج البطـــل أبـــو الظفـــر ثم  -

َتــارات، ومكتوبــة أخــرى، تلقاهــا ا�تمــع الــذي ســقط في شــرك الحيلــة بــشكل  َ
َّقطعي حتمي، ثم أولها دون أن يعيد إنتاجها أو يحقـق منفعـة براغماتيـة منهـا، 

  . �رد الذي يندد بالمستوى المعرفي لأصحابهإنه التلقي ا
وعلــى تبــاين مــستويات التراســل، تــصدر البطــل أبــو الظفــر الإرســال فكــان 
المنــتج المركــزي الأول، فهــو البطــل المسلــسل الــذي يظهــر في كــل مقامــة، وهــو 
الفاعل السردي الأقوى الذي أنتج الحيلة، وحقـق المكاسـب مـن خلالهـا، وفي 

ر بن فتاح راوي المقامات المتلقـي الـرئيس، فقـد وازى البطـل المقابل كان الناص
حــضورا متسلــسلا فتلقـــى نــص البطـــل منفــردا ومــشاركا، ثم أتـــت بقيــة شـــرائح 
ا�تمــــع تابعــــة في التلقــــي علــــى درجــــات بحــــسب ظهورهــــا وأهميتهــــا في ذلــــك 

  .الظهور
وقد وقف البحـث علـى التراسـل الـداخلي الـذي جـرى في فلـك الحيلـة دون 

فهنــاك آليــات ســردية عديــدة احتملتهــا المقامــة كالقــصة داخــل القــصة ســواها، 
علــــى ســــبيل التمثيــــل، أو المقــــدمات الاســــتهلالية الــــتي حملــــت أبعــــادا ســــردية 
قصــصية منبتــة عــن حكايــة الحيلــة الجوهريــة، وحيثمــا كانــت مثــل هــذه الــسرود 

الداخلي لفواعلها؛ إذ حدد موطن الدراسـة تلقي السكت البحث عن دراسة 
والحق أن المقامات النظرية مكتنزة بـالكثير ممـا . تراسل الدائر في إطار الحيلةبال

ـــــصدر لهـــــا  ـــــة الت ـــــدة يمكـــــن للبحاث ـــــة قيمـــــة عدي ـــــشكل أبعـــــادا بحثي يمكـــــن أن ي
  . والاشتغال عليها
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  والتلقي المركزي.. القراءة الجوالة 

ــــة ــــة متحركــــة للــــنص وإن لم تكــــن )٨(تــــسمح القــــراءة الجوال  بقــــراءة ديناميكي

ة متسلسلة متعاقبة، بحيث تكون قادرة على إعادة ترتيـب ثيمـات الـنص خطي

بـــشكل ييـــسر تمظهرهـــا الحقيقـــي الـــذي لم يعلـــن عـــن نفـــسه بـــشكل صـــريح، 

وذلــك سيــسمح لنــا بالتقــاط التلقــي المركــزي الحاضــر في المقامــات الممتــدة في 

ّفضاء خمسين حكاية، التلقي الذي اسـتطاع أن يفعـل جـل حكايـات الـنص،  ِّ

ز بناءهـــا القـــائم علـــى فكـــرة الكديـــة الكلاســـيكية، إنـــه تلقـــي البطـــل أبي ويحفـــ

الظفـــــر الهنـــــدي لخطـــــاب مجتمعـــــي عـــــام حـــــدد المنظومـــــة الأخلاقيـــــة المـــــضادة 

  . لاعتقاده وما يؤمن به

ّهــذا يعــني أن منطــق القــص فــالتلقي ســينطلق مــن مواضــعة ا�تمــع لمحــددات 
نــــدي أن يتلقاهــــا برؤيــــة قيميــــة معينــــة اســــتطاع بطــــل المقامــــات أبــــو الظفــــر اله

ــــصعيدين النظــــري  ِأبــــستمولوجية محاكمــــة، ثم يعــــبر عــــن رفــــضه إياهــــا علــــى ال

والفعلــي معــا، وقــد تمثــل ذلــك بخطابــات ســردية وشــعرية عــدة، وحيــل متواليــة 

استهدفت تصويب الخطيئة الفكريـة تـارات، وتحقيـق مكاسـب شخـصية �ـب 

رات أخــر، وهــذا يفــضي شــيئا مــن التــوازن المــادي وســط بيئــة عبثيــة المنطــق تــا

  . )٩(للقول إن للحيلة في هذه المقامات بعدا وظيفيا ظاهرا

تكمن الإضاءات المركزية التي توضح تلقـي البطـل لمواضـعات البطـل 

  : اللاإنسانية، واتخاذه موقفا منها في مواضع رئيسة أربعة هي

ح ، فعنـدما كـشف الـراوي الناصـر بـن فتـا"الـسهرندية" في المقامة العاشـرة -

أما آن لك أن تتوب من هـذه المعاصـي والـذنوب، "حيلة البطل ودعاه للتوبة 
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�، أجابه رادا على ا�تمع مسؤولية " وتسأل صدق نية، وتترك الأفعال الدنية؟

ومـــن : "ّتخليــق الحيلــة وإنتاجهــا، وجامعــا في رده وظيفــتي الإصــلاح والكــسب

ني كـسرة، ولـو طلبـتكم بتقديره اليسرة والعسرة، لو سـألتكم بالـصدق لم تعطـو

وهــذه .. بالمحبــة لم تنطــوني مــن زادكــم حبــة، ولــولا هــذه الحيــل مــا بلغــت الأمــل

ـــــصدق إلا في  ـــــسعادة لا ت ـــــالزور، وإن أردت ال ـــــدنيا الغـــــرور لا تحـــــصل إلا ب ال

  . )١٠("كلمتي الشهادة

ــــتي تؤكــــد رفــــض ا�تمــــع  ــــوالي القــــسم، وتكثيــــف المفــــردات ال ّلا شــــك أن ت

في ظـل دنيـا تـشكلت بــسببهم " بـالزور"في مقابـل إيمانـه ، "المحبـة"و" للـصدق"

ّكل ذلك يؤكد قصدية فعل البطل، واعتقاده الجـازم بـضرورة رد ترهـل " غرور"
ــــدا بغــــرض تفنيــــده  الخطــــاب القيمــــي ا�تمعــــي بخطــــاب يماثلــــه، ويكــــون لــــه ن

والتكــسب الجــبري منــه، وهــذا بالفعــل مــا حــصل �ايــة المقامــة، حيــث عــذره 

  . ا يكفيهالقوم وأعطوه م

 يمــــارس ا�تمــــع إقــــصاء )١١("شــــاهجان أباديــــة" في المقامــــة الثالثــــة عــــشرة -

حلال المشكلات، "ِّالبطل بسبب مادي بحت، فبرغم أنه يصدر ذاته بوصفه 

هكــذا بــصيغة المبالغــة الــتي امتــدت في الــسياق ذاتــه عــبر " َّوكــشاف المعــضلات

 وابـــن أيـــام الوليــد، و،تــاريخ طويـــل جعــل فيـــه مــن نفـــسه حاضــرا لـــزمن الرشــيد

إلا ! العميــد، مباريــا عبــد الحميــد، وســاحبا بأذيــال البلاغــة علــى قدامــة وجريــر

وظنــوا أن "، ويــتهم بــذهاب العقــل "رثاثــة لباســه"ُأن خطابــه يــرفض وينكــر لـــ 

وهو منطق سالب جعل العقلانية في صـف المـادة، ! لفقره" ّالحميا في أم رأسه

هــذا المنطــق الملتــوي غائبــا عــن البطــل، إذ والقبــول في مــدارج الغــنى، ولم يكــن 
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ــــه وفهمــــه والتــــصرف علــــى ضــــوئه ــــه، : "اســــتطاع تلقي ففهــــم أ�ــــم نــــووا حرمان

  ".واستعجموا بيانه لبلا أطماره، وتغير أطواره

 يلقـي البطـل شـعرا علـى مـسامع الحـاكم )١٢("البريليـة" في المقامة الأربعين -

َّ، و�ذا يوجه الإقـصاء الآن "أجازه شعيرا على شعره، ولم يكترث بأمره"الذي 

للمعرفـــــة، ويـــــضحي الأدب في تراتبيـــــة الاعـــــتراف ا�تمعـــــي في أســـــفل الـــــسلم 

لـــن ينـــسحب عـــدم الاعـــتراف بـــالأدب علـــى كـــل -مقابـــل الاســـتعلاء المـــادي

 الأمـر - بالأدبٍأخرى اعترافا رفيعا لكنه غير واعالمقامات، ستظهر مقامات 

ـــترد شـــيئا مـــن الا ـــذي فعـــل الحيلـــة ل عتبـــار المفقـــود قـــصديا، وإذ ينتـــصر أبـــو َّال

الظفــر علــى الحــاكم أخــيرا يوجــه لــه خطابــا شــعريا يحــاكم فيــه إقــصاءه الأدب، 

  : وعدم اعترافه بقيمته الجمالية المعرفية

  فألفيتها دون قصدي مغلقة  أتيت إلى الأبواب طوعا ورغبة 

  ّرجوت بأن تعزى إلي معلقة  ا لأنني ــقت أبياتا عليهـفعل

دفعتــــه للحيلـــة الـــتي أورثــــت " الأبـــواب المغلقـــة"إن تلقـــي البطـــل لـــــ وإذن، فـــ

. قــد فتــشنا عليــه بــالإبر، ولم نقــف لــه علــى خــبر"الحــاكم نــدما �ايــة الحكايــة 

  . )١٣()"يا حسرتي على ما فرطت(ّليتني مت، و : فقال الأمير

  

َّشظت المقامات الثلاث السابقة أبعادا مختلفة للمنظومة القيمية التي أسـس 

ا مجتمـع البطـل، فكانـت سـببا بترديهــا العـام لتخليـق الحيلـة، وترسـيم الــدوائر لهـ

  : الملتفة عليها لدحضها والتعالي عليها، وهذه الأبعاد هي
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أخلاقيـــة، لا تـــؤمن بالـــصدق، وإنمـــا تؤســـس للـــزور، والكـــذب، والـــدنيا  -

  . الغرور

ماديــــة، تقــــصي الفقــــر وتجعلــــه معــــادلا لــــذهاب العقــــل، وعــــدم رجاحــــة  -

  .الرأي

جماليــة معرفيــة، لا تعــترف بالإنتــاج الأدبي، وتنــزع عنــه قيمتــه الإبداعيــة  -

  .التواصلية

  

 يبلـــــغ تــــــأثر البطــــــل بتلــــــك الأبعــــــاد ذروتــــــه في المقامــــــة الثانيــــــة والأربعــــــين -

، ولمـــا يـــسأله "العجيـــب" إذ ســـيكون الاعتقـــاد بـــضديتها مـــن )١٤("الرازفوريـــة"

سـيؤكد "  مـن أحـوال العبـادأعجـب مـا رأيـت في الـبلاد"الحبشي أن يخبره عـن 

لأنت عندي "تنتهي بإقرار الحبشي ... " أعجب ما رأيت "بعبارة استهلالية 

من أخص الأصـحاب إذ أخبرتـني بأعجـب العجائـب، وكنـت أحـسب أن مـا 

  ..".ذكرت مفقودا

ــــير الإحــــساس بــــالرفض  ــــا يث ــــب القــــيم، فقــــد ســــردها ســــردا متوالي أمــــا عجي

.. اصـطحبا الله ولم يحـصل بينهمـا فـسادرجلـين .. أعجب مـا رأيـت: "والتقريع

.. وامرأة تعتقد تحـريم الزنـا.. رجلا يميل إلى العدل والإنصاف.. ورأيت بالهند 

وعجــــوزا تعتقــــد وجــــوب صــــيام .. وشــــابا يعتقــــد حرمــــة الخمــــر والنطــــق بالخنــــا

تعمــس مــن : رمــضان، وشــابة تعتقــد حرمــة النظــر إلى الــشبان، وشــيخا يقــول

خــــاب مــــن كــــذب، وأفلــــح مــــن : آخــــر يقــــولأخــــذ مــــال الغــــير بغــــير حــــق، و

  . )١٤(.."صدق
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الطريف أن البطـل إذ يقـر هـذه الـصورة المـشوهة للمجتمـع، يجعلهـا مـسؤولة 

ُبالدرجـة الأولى عـن فقـره وكدحـه، فـإذ يـسأل عـن حالـه يجيـب بأنـه غــير راض 
ّعما آل إليه، فهو بـرغم أنـه يرغـب الـرزق بـلا كـد ولا نكـد، قـد وصـل لأجلـه 

وتكــشف المقامــات أنــه وصــل إليهــا محتــالا مختبئــا خلــف . وبلــدّإلى كــل مدينــة 

أقنعــة عديــدة، وعبــاءات جماليــة وفكريــة حاولــت جاهــدة أن تكاشــف ا�تمــع 

  . وتناهضه لتحقيق شيء من التوازن الإنساني والمادي

َّكــل ذلــك الــتردي قــد شــكل لذاتــه ا ذكــر أن مجتمــع البطــل بــإفرازه يتــضح ممــ

ت مــضمرة متواريــة حــول شــيء مــن الأعطيــات صــورة نــسقية ســالبة، وإن كانــ

والموافقــات مــع منظومــة مــضادة، وقــد تلقــى البطــل بــذكاء معــرفي فــاهم جعلــه 

ِّقادرا علـى التواصـل المتعـالي، بإعـادة تمثـل إنتـاج المفـاهيم الـسلبية، وردهـا علـى  ُّ

وقـد آثـرت . أصحا�ا عبر الحيلة، والأقنعة المتعددة الـتي أتقـن الاختبـاء وراءهـا

ِّأعـــبر عـــن تلقـــي البطـــل بـــالتلقي المركـــزي لأنـــه بـــشكل أساســـي كـــان المحفـــز أن  ِّ

ِّ المفعل للحيلة بالـضرورة، بمعـنى آخـر لا شـك أن المقامـات كانـت  )١٥(الرئيس

ستفقد القدرة على استمراريتها لو كان البطل منضويا في عبـاءة مجتمعـه قـابلا 

َلخطابه، فإنه إن كـان كـذلك لم سـيحتال؟ ولم سيؤسـ َ
ِ س لمكاشـفات لـن تخـدم ِ

  .مصالحه ومكتسباته التي ستجعله في أعلى السلم الاجتماعي؟
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ـــل الأبـــستمولوجي ، والقـــراءة : التلقـــي ومـــستويات القـــراءة  ـــين التأوي ب

  )١٦(الحدسية 

  

 عـــام يحـــتكم لمتواليـــة ســـردية )١٧(ضـــمن مبـــنى حكـــائيّجـــرى قـــص المقامـــات 

لا أحـد بوسـعه أن : "ال بـارتتكاد تتكرر ذا�ا في مجموع المقامـات، وكمـا قـ

يؤلـــــــف وينـــــــتج ســـــــردا دون الإحالـــــــة علـــــــى نـــــــسق ضـــــــمني مـــــــن الوحــــــــدات 

وتركيز البحث على طبيعة المبـنى الحكـائي سيكـشف بالـضرورة . )١٨("والقواعد

  : مستوى القراءة الداخلية التي قام �ا فاعلو السرد، وسأجمل ذلك بالآتي

َتبتــدئ المقامــات بمقــدمات اســتهلالية محملــة  بوظــائف معرفيــة تــارة تكــشف َّ

.. درايــة دقيقــة بالفــضاء المكــاني وتعالقاتــه الاجتماعيــة، والدينيــة، والــسياسية 

ِّإلخ ، ووظـــائف جماليـــة تـــارة أخـــرى تمكـــن المتلقـــي الخـــارجي مـــن شـــحذ خيالـــه 

لترســيم بــدايات الحكايــة بمجمــل فــضاءا�ا، وشخوصــها، ومتواليا�ــا الــسردية، 

استدخال المتلقـي لعالمـه المركـزي حيـث الحيلـة الـتي ّكما تنهد لتحفيز القص، و

ولـذلك، فهـي مقـدمات متنوعـة . ِّتشكل أفق التوقع الأول لـدى قـارئ المقامـة

وإن تـــــشا�ت أحيانـــــا، تـــــرتبط أساســـــا بموضـــــوع المقامـــــة وإن تحـــــررت أحيانـــــا 

  . َّفظهرت منبتة عن الحكاية، يرويها راويها المركزي الرحالة الناصر بن فتاح

لسرد بعد المقدمة الاسـتهلالية علـى تقـديم البطـل أبي الظفـر الهنـدي يدأب ا

ِّالـتي تمكنـه .. الذي يلاقي الراوي وا�تمع مرتديا أقنعته الفكريـة، والاجتماعيـة

مـــن تمريـــر الحيلـــة علــــى متلقيـــه، فهـــو الغـــني وهــــو الفقـــير، وهـــو الأديـــب وهــــو 

درة مكنتـــه مـــن ّالخـــارجي قـــد نمـــى قـــ/ وإن كـــان المتلقـــي الحقيقـــي .. الخطيـــب
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 وطبيعــة ســير سلــسلة ّالتعــرف للبطــل بعــد حــين يــسير مــن فــك شــيفرة الــسرد

الأحداث مقامة إثر مقامة، إلا أن الأبطـال الـداخليين لم يتمكنـوا مـن ذلـك، 

ففي كل مرة يظهر البطل مرتديا قناعه في فضاء مكاني مختلف، ممارسا حيلته 

خــيرا دون أن يــؤدي دون أن ينكــشف حــتى تنطلــي علــى متلقيهــا، فيكــشف أ

  . هذا الكشف إلى استرداد المسلوب

  

 لخديعته بخطاب ديني أو أدي يغرر -غالبا–ويلحظ أن البطل المحتال يمهد 

، ويكـــون أداة هامـــة يتوســـل �ـــا لنـــسج الحيلـــة، حـــتى إذا تـــيقن مـــن بـــه المتلقـــي

َوقوع المتلقـي في شـرك الخطـاب الـذي سـاقه لمـوطن الاحتيـال  قـد يكـون دارا –َ

  . طبق عليه منفذا خطته أ-فرا لبلدأو س

لعـــل هـــذه التقدمـــة العامـــة تكـــشف طبيعـــة التلقـــي المهترئـــة لخطـــاب الحيلـــة، 

ّالأمر الذي أدى دائما للوقـوع في شـركها، إلا أن المـادة تحتمـل تفـصيلا لا بـد  َ َ

  : من الوقوف عليه ضمن الإضاءات الآتية

مـع القـراءات منـسجمة  استطاع البطل المحتال أن يحقق قراءة متفردة غـير -

نـدرك أنـه دخــل " القـراءة الجوالــة"العامـة للمقامـات، وبـالعودة للعنــوان الـسابق 

أفــــق القــــراءة الابــــستمولوجية الــــتي اســــتطاعت محاكمــــة الواقــــع، والوقــــوع علــــى 

خطاياه الفكرية الكبرى، الأمر الذي اسـتتبع فكـرة الحيلـة لتكـون أداة مقاومـة 

تعامل ا�روح مع إنسانية الإنسان، ولا أقصد هنـا لمنهجية ا�تمع، وآلته في ال

تبرئــة البطـــل مـــن البعـــد البراغمـــاتي الــذي تغيـــا تحقيـــق مكاســـب شخـــصية، إلا 

أنـني في المقابــل بــالوقوف عنــد هــذا الحـد ســأكون قــد غيبــت فلــسفة ظــاهرة في 
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الــــنص أوردت لهــــا مــــا دلــــل عليهــــا، وأزيــــد هنــــا موضــــعا مــــن المقامــــة الخامــــسة 

ـــ  ّحيــث اســتفز جهــل القــوم البطــل، ودعــاه لترســيم " حــسن أباديــةأ"المعروفــة ب
َّفمسك على لحيته، وهز رأسه، ثم نكسه، وصعد أنفاسـه، ثم علـم أن "الحيلة  ّ

  . )١٩("القوم كالأنعام، ما فيهم من يميز بين الشعراء والأنعام

، الــذي فقــه )٢٠(إذن، يمكــن تــصنيف البطــل في دائــرة المتلقــي الخبــير العــارف

تمــع، وزاد علـــى ذلــك حـــين حاكمــه وناهـــضه، وإن حقــق بـــذلك خطــاب ا�

  . منافع براغماتية خاصة

يمكن اعتبار راوي المقامات الناصر بن فتاح المتلقـي المركـزي لحيـل البطـل  -

، "الأحمـــد نكريـــة"وحكاياتـــه، وقـــد ظهـــر متلقيـــا مفـــردا كمـــا في المقامـــة الثانيـــة 

ّحيــث واجــه وحــده المحتــال والمــرأة الــتي ادعــى  أبــو الظفــر أ�ــا زوجتــه، ومتلقيــا َ

مـشاركا وهـي الـصورة العامـة الغالبـة، حيــث اشـترك في تلقـي الحيلـة مـع شــرائح 

  . مجتمعية متعددة الأجناس والمستويات المعرفية

  

قبل انكشاف –وبرغم هذا الاختلاف العددي، إلا أن صورة تلقي الراوي 

ايـــات، بمعـــنى أن  كانـــت واحـــدة لم تنكـــسر منـــذ البـــدايات حـــتى النه-الحيلـــة

ــــه اتخــــذت مــــستوى خطيــــا لم تعمــــد إلى تغيــــيره رؤى ذاتيــــة، أو قــــراءات  قراءت

مجتمعيــة مغــايرة، إ�ــا القــراءة النمطيــة الحدســية الــتي توحــد المقامــات في مقامــة 

واحـــدة، أو تـــشظي المقامـــة إلى مقامـــات تتبـــاين تجليا�ـــا الحدثيـــة، وتتـــسق في 

  . نسقيتها السردية
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الـرفض وهـو العـام، : شاف الحيلة فقد تراوح بين بعدي أما التلقي بعد انك

ُوالقبـول وهـو الأقــل، وقـد قبـل عــذر البطـل في حيلتـه لاعتبــارات خاصـة ســواء 

ســأمثل . ِمــن قبــل الــراوي أم ا�تمــع،  وســيكون ذلــك محــلا للتــساؤل في حينــه

 الـذي اتخـذ صـيغة الانبهـار -قبـل الانكـشاف–الآن على تلقي الراوي الأول 

ــــرفض الكلــــي،  ــــذي تــــراوح بــــين ال ــــاني ال ــــه مــــع الحــــسرة، ثم التلقــــي الث وتعالقات

–بالجـــــدول الآتي ! والندامـــــة، والخـــــسران، والقبـــــول وتعالقـــــات العجـــــب معـــــه

   :-المذكور أمثلة دالة، وشبيهها في المقامات عديد

التلقي قبل   المقامة والسياق

  الانكشاف

التلقي بعد 

  الانكشاف

" الـــــــــــــــــــــــــــــسورتية"الأولى 
٢٨-٢٥  

أبــو الظفــر رجــلا يظهــر 
كبــــــــيرا عالمــــــــا، ســــــــينقذ 
الــــراوي مــــن الإقامــــة في 
أرض أهـــــــــــــــين فيهـــــــــــــــا، 
ـــــــــــــــصر  فيأخـــــــــــــــذه إلى ق
الوزير، ويعلي من شأنه 
ـــه الخلـــع  حـــتى يخلـــع علي
السنية التي يأخذها أبو 
الظفـــر، ولا يـــدفع منهـــا 

  .شيئا لصاحبه

 كــان مــأخوذا بحديثــه -
أحـــــــــسن "الــــــــذي هــــــــو 

  ".الحديث
 وفي القــــــصر تحــــــدث -
حـتى " سامعبما مـلأ المـ"

ّأحـــــــــــــــــل صـــــــــــــــــاحبه في 
ـــــك " مكانـــــة دو�ـــــا الفل

  ".السابع
مطمـــــــــــــــئن " وكـــــــــــــــان -

بوجـــــــــــود أبي " الـــــــــــنفس
الظفـــــــــــــــــر في المكـــــــــــــــــان 
الموعـــود لتـــسليمه الخلـــع 

  .السنية

عضــــــضت ســــــبابتي  "-
مـــن الندامـــة، وترضـــيت 

  "!!. عن أبي دلامة

" الأحمـــد نكريـــة"الثانيـــة 
٣٢-٣٠  

يختــــــــــصم أبــــــــــو الظفــــــــــر 

  
  . ّ فرحمت تذلله-
 وأعطيتـــه مـــن الـــورق -

قاتلـــــــــــــك االله مـــــــــــــن  "-
  ماكر، ولا أبقاك إلى 

  ".     باكر
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ـــــــــــدعي أ�ـــــــــــا  ّوامـــــــــــرأة ي
نــع هــي عنــه زوجتــه، وتمت

لفقــره، فيتــضرع، ويكثــر 
الحنــين والأنــين، ويبكــي 
بكـــــاء الثكلـــــى والحـــــزين 
إظهــارا لفقـــره، وحاجتـــه 
لزوجتــــــــه، حــــــــتى يــــــــدفع 
ّالــــــــــراوي مــــــــــالا لفــــــــــض 

  .الخصام

  .ما أثقله
  

ففارقتـــه وهـــو بالمـــال  "-
قريـــــــــــــر العـــــــــــــين، وأنـــــــــــــا 
بــــــالإفلاس أضــــــيق مــــــن 

 ".بياض الميم والعين
وحلفـــت ألا أدخـــل  "-

  بين متشاجرين،  
ــــــــــــــــين      ولا أفــــــــــــــــك ب

  ".متخاصمين

المقامـــــــة الثانيـــــــة عـــــــشرة 
  البنارسية"
"١١٩-١١٧  

يقنــع أبــو الظفــر الــراوي 
بالــــسفر إلى بلــــد أجمــــل 
ــــــــــع  ــــــــــه، فيبي مــــــــــن موطن

، ويــــــترك لــــــذلك متاعــــــه
ـــــــــــــه، وفي  حريمـــــــــــــه وعيال

ــــــسرقه وســــــط ا ــــــق ي لطري
أصـــــــحاب أبي الظفـــــــر، 

  .ثم يميل إليهم

 معلقـــا علـــى وصـــف -
: أبي الظفـــــــــــــــر للبلــــــــــــــــد

فعبثــــت يــــد الأشــــواق "
بــــــــــــــالجوارح، وســــــــــــــكن 
حــــــــــــب مــــــــــــا وصــــــــــــف 

  ".بالجوانح
ســــرنا : " وفي الطريــــق-

ــــــــــي  ــــــــــدخل عل وهــــــــــو ي
الأنــــــــــــــــس والــــــــــــــــسرور، 

  ..".والجذل والحبور

وطنــــــــــــــت نفــــــــــــــسي  "-
بانقطـــــــــــــــــاع الآمـــــــــــــــــال، 
وعلمــــــت أ�ــــــا عثــــــرة لا 

  ".تقال

  

  

  

  

ومن المقامات التي أبدى فيها الناصـر بـن فتـاح قبـولا لحيلـة الهنـدي، وعـذرا 

  :له فيها
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المقامــــــــــــــــــــــة العاشــــــــــــــــــــــرة 
  " السهرندية"

يكـــــــــــــذب الهنـــــــــــــدي في 
مــوت ابنــه ليجمــع مــالا 
وفــــــــــــــــيرا فيدفنــــــــــــــــه، وفي 
الحقيقـــــــــة إنمـــــــــا يجمعـــــــــه 

  .ليتزوج

ــــــاس -  مــــــلأ أسمــــــاع الن
ــــــــره ونظمــــــــه، " بــــــــدر نث

حتى توهم القوم كمـال 
  ".عقله وفهمه

 وعنـــــــــــــــــدما بكـــــــــــــــــى -
وأكثــــر مــــن اســـــترجاعه 

مــــا منــــا إلا مــــن أقبــــل "
عليـــــــه، وفـــــــداه بنفـــــــسه 

 عمـــــا وأبويـــــه، وســـــألناه
ــــــــــــذي  ــــــــــــه، ومــــــــــــا ال ناب

  ". أصابه
أعطــــــــــــــوه مــــــــــــــن " ثم -

ــــــــدراهم والــــــــزاد، مــــــــا  ال
  ".أغناه من الازدياد

  
  

َدعــــــــــا الــــــــــراوي البطــــــــــل 
للتوبــــة والإنابــــة بعــــد أن 
انكـــــــــــــــشفت حيلتـــــــــــــــه، 
ــــــــا آخــــــــر  ــــــــألقى خطاب ف

 لو صدق أعلمه فيه أنه
َلم يعـــــــــــــط، وأن هـــــــــــــذه  ُ
الـــدنيا الغـــرور لا يـــصلح 
فيهـــــــا إلا قـــــــول الـــــــزور، 

: فـــــاقتنع الناصـــــر وقـــــال
عذرته بعـد أن عذلتـه، "

وشـــكرت فعلـــه بعـــد أن 
عنفتــــــــــه، ورجعــــــــــت إلى 
صحبي والعجـب حـشو 

  ".إهابي
  

  

ــــسابقة صــــورة إشــــراقية شــــكلانية لخطــــاب أبي الظفــــر  تكــــشف المقامــــات ال

، هـــو أحـــسن الحـــديث الـــذي يمـــلأ أبـــدا الأبـــصار َّالهنـــدي المـــضمن نثـــرا وشـــعرا

ّي كمــال العقــل، وسمــو الــروح، الأمــر الــذي يــستتبع بالــضرورة والأسمــاع، فيــوح
ٍإثارة نفسية في متلق يستجيب للخطاب ولا يتخلف عنـه، إن الـراوي الناصـر 

ـــة ثابتـــة، فهـــو  ّمتلـــق يـــتقن الإنـــصات فالطاعـــة لمـــستلزمات القـــول بـــصورة نمطي
ٍلــذلك راحــم أبــدا، ومعــط للــدراهم والــزاد، ومنــصاع لحيثيــات الــسؤال، ومنفــذ 

  .ين لتفاصيل الطلبأم
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وإذا كنا نملك شيئا من العذر للمجتمع الذي يتلقى الحيلة لمرة واحدة كون 

إلا في –أبي الظفــــر محتــــالا جــــوالا لا يكــــرر خديعتــــه في مكــــان واحــــد مــــرتين 

 ، فكيف يمكن أن �ـب العـذر للـراوي الناصـر الـذي دأب -استثناءات نادرة

 متلـــــق متسلـــــسل تسلـــــسل علـــــى مواجهـــــة الحيلـــــة في الخمـــــسين مقامـــــة؟ إنـــــه

المقامـــات، وقـــد كانـــت لـــه تعرفـــات عديـــدة لحيـــل تـــشا�ت في عـــدة أحيـــان، 

ِّولكنهــا التعرفــات الــتي لم تخلــق التحــولات، لــذا بــدا متلقيــا مــنفعلا فمــستجيبا 

بصورة نمطية تثير السؤال حول عقلانيته، وقدرته على قراءة خطاب الاحتيال 

  !.الواعية

اوي الناصـر بكو�ــا القـراءة الحدســية الـتي تثــير لـذا ، سـنحكم علــى قـراءة الــر

ــــه  ــــسرور، والجــــذل، "الــــذوق والإحــــساس، وتحقــــق لــــذة الــــنص والانفعــــال ب ال

دون التثبـــــت مـــــن مراميـــــه، والوقـــــوف علـــــى ..." والـــــشوق، والحبـــــور، والبكـــــاء

تأويلاته وحقيقته، وهذا سيقودنا إلى فهم الآلية التي جرت من خلالهـا عمليـة 

قــراءة أبــستمولوجية أنفــذها المحتــال : ت قراءتــان متعاكــستانالاحتيــال، إذ التقــ

بــوعي بــالغ في مجتمــع اعتــاد الانفعــال العــاطفي دون إعمــال الفكــر، فوقــع في 

شــــرك الخديعــــة، ولعــــل الأمثلــــة الدالــــة الــــتي ســــأوردها بعــــد قليــــل تثبــــت هــــذه 

الحقيقــة، حقيقــة مجتمــع عــاطفي تجــوز عليــه الحيلــة لإقــصائه العقــل في التعامــل 

  .هامع

  

إلى خطـــورة قبـــول " ا�تمـــع"تجـــدر الإشـــارة قبـــل الانتقـــال للمتلقـــي الأخـــير 

الجمـــالي وإن كـــان مؤســـسا علـــى القبـــيح الفكـــري، فقـــد عـــذر الـــراوي الناصـــر 
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في " الــزور"، و"عــدم الــصدق" وقبــل -في المقامــة العاشــرة مــثلا-حيلــة الهنــدي 

 المبين، ويعود برغم اكتوائه عبر فضاءات النصوص بالخسران" غرور"ظل دنيا 

ذلـــك إلى البلاغـــة القوليـــة الـــتي تمتـــع �ـــا الهنـــدي حـــتى كـــان بيانـــه ســـحرا قلـــب 

الحقائق، وأسس لفضيلة موهومة وذكاء اجتماعي متـسلق متقنـع بكـل رذيلـة، 

َّوهذا القبول للجمالي المسوق للقبيح الفكري الذي تعين واقعـا ملموسـا عـانى  ِّ

تجــــاوز قــــراءة الــــراوي الناصــــر للقــــراءة ا�تمــــع مرارتــــه، يثبــــت مــــرة ثانيــــة عــــدم 

  .الحدسية المنفعلة عاطفيا بالنص، والمحققة لذته حسب

 يمكــن اعتبــار ا�تمــع متلقيــا مــشاركا للــراوي الناصــر بــن فتــاح، فــإذ يبقــى -

الناصـــر في كـــل مقامـــة يتلقـــى بنمطيـــة معروفـــة حكايـــة الهنـــدي، تتغـــير شـــرائح 

هـــــت في العمـــــق، وترسمـــــت بعـــــدا ا�تمـــــع، وتتنـــــوع بتنـــــوع الحكايـــــات، وإن تما

واحدا، إ�ا الوجوه التي تجتمع لتشكل وجها واحـدا للتلقـي يتقـاطع مـع تلقـي 

  . الراوي الناصر، ويتمثل أبعاد قراءته الحدسية

، فيكــــون أمــــا التنــــوع فيظهــــر شــــكليا في إفــــرازات المرتبــــة العلميــــة أو المهنيــــة

 المقامـة الرابعـة، وأمـيرا كمـا المتلقي وزيرا كما في المقامة الأولى، وقاضـيا كمـا في

هكــذا بــالتنكير " جماعــة"أو " أناســا"أو " قومــا"في المقامــة الثالثــة والثلاثــين، و

ّوالجمع كما في جل المقامات، والطريف أن هذه التراتبية العلمية أو المهنية أو 
الاجتماعيـــة لا تحـــدث فارقـــا في نوعيـــة التلقـــي، حيـــث يـــستوي جميـــع المتلقـــين 

�م خطــــاب الهنــــدي، وحيــــث يقعــــون جميعــــا آخــــر المطــــاف في بمــــستوى قــــراء

فــوز المحتـــال، : الــشرك الــذي ينـــسجه، وحيــث تتكـــون الــصورة الثابتــة للطـــرفين
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َّوخــسارة المتلقــي الــذي غيــب قدرتــه الفكريــة وخبرتــه العمليــة في فهــم الــسياق 

  . المطروح

ّيـشذ يشترك المتلقون في تشكيل صـورة نمطيـة للانبهـار الكلـي بالهنـدي، ولم 

  : عن هذا الانبهار أحد

 فقــــد بــــالغ الــــوزير في الإعظــــام، والإعــــزاز، والإكــــرام للهنــــدي وصــــاحبه، -

ِّوحكـــم للناصـــر بخلعـــة ســـنية وألـــف أحمـــر عالمكيريـــة ســـلمت للهنـــدي كمـــا في  ُ
المحتـــال، ولم يـــسمع مـــن " الـــشيخ"المقامـــة الأولى، وهـــو لم يتثبـــت مـــن صـــدق 

بــل ! ّة شــعراء الــزمن كمــا ادعــى المحتــالالــراوي مــا يــدل أنــه نابغــة الــيمن، وخاتمــ

ّإن الــسرد �ايــة الحكايــة يغلــق دائــرة اللامعرفــة �ــذا الوافــد حيــث أقــر شــاب ّ :

 أن هذا الرجل لا نعرفه، وإنما هو منذ أيام وفد علينا، ومذ خـرج معـك اعلم"

، ويـــزداد الأمـــر تعقيـــدا حيـــث يقـــر بخلفيـــة هـــذا الغريـــب إقـــرارا .."لم يعـــد إلينـــا

هــذا رجــل خبيــث لــه في الخبائــث : "تــصديقه وإكرامــه محــض عبــثيجعــل مــن 

  .)٢١("القديم والحديث

تــــدعوه حيرتــــه لتأجيــــل " محتــــارا"أمــــا القاضــــي في المقامــــة الرابعــــة فيظهــــر  -

الحكـــم في الغـــد، فعنـــد الـــصباح يحمـــد "الحكـــم في القـــضية بـــين الهنـــدي وابنـــه 

قاضـي، ووقوعـه أخـيرا ال" حـيرة"، وتؤكـد الحكايـة ثانيـة علـى )٢٢("القوم السري

في شـــرك الحيلـــة حيـــث يـــدفع ألـــف دينـــار درءا للخـــصومة الأدبيـــة بـــين المحتـــال 

  .وابنه
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" الهنـــدي"لينتـــصر علـــى الخـــارجي َّ وأمـــا الأمـــير، فبعـــد أن جـــيش جيـــشا -

" ُ، وقــد أعلــم مــن جمــيعهم أنــه "أشــرافها"البلــد و " لأكــابر"الــذي وصــل أذاه 

ََقد حلت منا عرى الجلـد...  ، أقـول بعـد )٢٣("لحلـم عنـه مـن أعظـم الرزايـاوا.. َّ

ّرق "ّأن جــيش الجــيش وانتــصر عليــه، اســتمع لأشــعاره في حــب هنديــة حــتى 

وعفـــــا عـــــن ذنبـــــه الخطـــــير، واســـــتتابه عـــــن الـــــذنوب، وفعـــــل القبـــــائح .. لحالـــــه

  . )٢٤("والعيوب

ّ وإذا كـــــان هـــــذا الانبهـــــار قـــــد شـــــكل البعـــــد العـــــام لتلقـــــي عليـــــة ا�تمـــــع -

نسحابه على العامـة صـار بـديهيا، وقـد ظهـر النـاس مـأخوذين وعقلائه، فإن ا

، )٢٥("ّالمـــرء مخبـــوء تحـــت طـــي لـــسانه لا طيلـــسانه"، كيـــف لا و "بحـــسن بيانـــه"

عنـــدما تجلـــى خطيبـــا يـــوم الزينـــة في المقامـــة الثالثـــة، وفي المقامـــة الخامـــسة ظهـــر 

صدونه ، وهـم يقـ)٢٦("لجلالته، وتعظيم الناس له، ومهابتـه"الهندي كأنه الملك 

الــسمع " أبــدا وجــوههم إليــه، ويمتثلــون لحكمــه مــرددين ، ويحولــواليــسلموا عليــه

أغمــد عــضب لــسانه، وأخفــى بــديع "، وفي المقامــة الــسادسة عنــدما "والطاعــة

زواجــــر وعظــــه، الحاضــــرون إلى التقــــاط درر لفظــــه، واســــتماع "اشــــتاق " بيانــــه

لم يبـــق في "كرى ، وإذا وعـــظ وســـاق الـــذ)٢٧("فـــسألوه الإعـــادة وأكثـــروا الولـــوع

 كمـــا في المقامـــة )٢٨("ا�لـــس أحـــد إلا بكـــى، واســـتغفر االله مـــن ذنوبـــه وشـــكا

حـتى كـاد "السادسة عشرة، بل إنه في المقامة السادسة والعشرين أبكـى القـوم 

–أحــدهم لا يــستطيع الحركــة إلا إذا جــاء آخــر وحركــه، ولقــد رأيــت الواحــد 

ن زفراتــــــه عــــــدد  يــــــسبح في دموعــــــه، وكــــــدت أحــــــصي مــــــ-الحــــــديث للناصــــــر
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َّغــــنى بمــــا كــــاد أن تحييــــه لحــــسن غنائــــه الــــبروع "وفي المقابــــل إذا .. )٢٩("ضــــلوعه

  . )٣٠("تصبر على مفارقته"وما عادت النفس " أخذ با�امع.. والمغاني

ـــــة تامـــــة لخطـــــاب  ـــــسياقات الـــــسابقة قـــــراءة حدســـــية انفعالي إذن، توضـــــح ال

يـصور النـاس سـابحين في الهندي، حتى تبلغ حدا كاريكاتيريـا سـاخرا، والـراوي 

َّالأمــر الــذي خلــق إجابــة نفــسية !! دمــوعهم، أو مــشلولي الحركــة لــشدة تــأثرهم

ثابتـــة دلـــت عليهـــا العبـــارة المحوريـــة الـــتي شـــكلت إضـــاءة هامـــة لطبيعـــة التلقـــي 

  ". السمع والطاعة"

  : على ذلك، نحن بصدد متوالية سردية تتخذ التصعدات الآتية

مفـــرغ مـــن مـــضمونه "لاني للاحتيـــال يبـــدأ الـــسرد بخطـــاب إشـــراقي شـــك -

  ".الحقيقي

يتلـــو ذلــــك تلــــق منبهـــر للخطــــاب، وهــــو انبهـــار قطعــــي يحــــدث بمجــــرد  -

 .الاستماع للخطاب

 .ثم يتلو الانبهار حالة عمياء من الإجابة لطلبات البطل الكيدية -

َوبذا تنغلق الدائرة حيث يقع ا�تمع في شرك الحيلة - َ.  

 الرحالــة الناصــر، الأمــر الــذي يــدعو وهــو مــا أكــدناه ســابقا في حــق الــراوي

للقول إن كل هذه التباينات الشكلية تشكل منمنمات تفصيلية لبعد واحـد، 

أي إن ا�تمـــــع هـــــو الـــــراوي، والـــــراوي هـــــو ا�تمـــــع، والأمـــــير هـــــو القاضـــــي، 

إلخ في طبيعــة القــراءة الــتي ظهــرت في أدنى مــستويا�ا، .. والقاضــي هــو الــوزير 

 ضــلالات الحيلــة، ولم تــستفد مــن خبرا�ــا الكامنــة حيــث لم تنقــذ ا�تمــع مــن

  .ثم تجارب العامة على تباينا�ا!! وراء أقنعة الإمارة والوزارة والقضاء
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مــرة ثانيــة، هــذا التلقــي المتعــاطف ســيقبل الجميــل الــشكلي وإن كــان يخفــي 

، وإن كنـت أوردت ذلـك قبـل قليـل في حـق الخطـاب الأدبي، فـإنني )٣١(القبيح

 حق الخطاب الديني الذي ظهر ملتبسا بين أداءات نصية بديعة أورده هنا في

تمتح من القرآن الكريم، والسنة الشريفة، واعتقـاد لا أخلاقـي بـضرورة توظيـف 

لتحقيق مكتسبات مادية، والأخطـر مـن ذلـك أن هـذا الخطـاب النص الديني 

َعلـــى ضـــديته وازدواجيـــة حـــضوره يقبـــل لأنـــه جميـــل، ففـــي المقامـــة الثالثـــة الـــتي ُ 

ـــه البلاغيـــة يعـــترف النـــاس بأنـــه  خطيـــب "اعتـــبرت بيـــان الهنـــدي، وأقـــرت قدرت

، كما يعترفون بحقيقته التي قبلوها، ورغم سوئها نصبوه خطيبا لهم يوم "المدينة

  . )٣٢("هو أبو الظفر المعروف بالفضائح، وارتكاب القبائح"الزينة 

سفاه، لا ومــن يــا كثــير الــ: "تــصعد المقامــة الــسادسة اعــتراف الهنــدي للــراوي

ُأحل حمر الشفاه، ما أتوب عن الخمر حتى أوسد في القبر، وما لبست لبـاس  َّ

َ، وعلــى الــرغم مــن ذلــك يقبــل ويــسمع لــه، )٣٣("ّالطاعــة إلا لــسد بــاب ا�اعــة ُ َ ُ
  . )٣٤("النحيب والزفير"ويكثر في حضرته " ّالجم الغفير"بل يجتمع عليه 

  

  :  مركزيتين هماتخلص السياقات السابقة لحضور قراءتين

 القـــراءة العارفـــة الأبـــستمولوجية، وقـــد قرأهـــا متلـــق خبـــير هـــو المحتـــال أبـــو -

" جهلهــم"الظفــر الهنــدي، حيــث أمعــن النظــر في أحــوال ا�تمــع، وبــنى علــى 

تعاملهم خطابا مضادا مناوئهـا، أراد بـه انتـزاع مكاسـب " لا إنسانية"العام و 

  .عي والشخصيبراغماتية تحقق شيئا من التوازن ا�تم
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 القــراءة الحدســية الانفعاليــة، المقــصية للفكــر، وقــد قرأهــا متلــق غــير خبــير -

  . هو كل شرائح المقامات على اختلاف تراتبيا�ا المعرفية والمهنية

  

وبتلاقـــي هـــاتين القـــراءتين انغلقـــت دائـــرة الحيلـــة مـــن العـــارف الهنـــدي علـــى 

  !. المتعاطف ا�تمعي اللاعاقل

نهائيــــة ســــتدخلنا في الحــــديث عــــن المــــسافة الجماليــــة الــــتي وهــــذه النتيجــــة ال

  . حققها النص، وكيف تأتى لها ذلك
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  التحقق في ظل كسر أفق التوقع .. المسافة الجمالية 

أطلــــق يــــاوس هــــذا المــــصطلح ليجــــسد التعــــارض بــــين مــــا يمكــــن للــــنص أن 

 يقدمــه، ومــا يتوقعــه القــارئ منــه بنــاء علــى مجمــوع الخــبرات والتجــارب الأدبيــة

التي اختز�ا وشكلها تجاه الجنس الأدبي الذي يمارس قراءته، وعلى ذلـك فـإن 

ّالمفارقة بين المقدم والمتوقع هـو الـذي يحـدد مقـدار المـسافة الجماليـة، ولا شـك  َّ َّ

أ�ــا تتمــدد إيجابــا كلمــا اتــسعت المفارقــة، وســلبا كلمــا اتفــق مــا يقدمــه الــنص 

في مقــدار مــا يملكــه الــنص مــن وتوقعــات القــارئ تجاهــه، وتبريــر ذلــك يكمــن 

قــــدرة علــــى المفاجــــأة الجماليــــة والفكريــــة بحيــــث ينــــزاح عــــن توقعــــات المتلقــــي، 

ليحقــق الدهــشة ولــذة الــنص كمــا عــبر عنهــا بــارت، أمــا إذا افتقــر الــنص لمثــل 

هـــذه المفاجـــآت، وتـــسالم مطلقـــا مـــع توقعـــات المتلقـــي فإنـــه بـــذلك يكـــون قـــد 

المــــــسافة الجماليــــــة إلى أدنى حكــــــم علــــــى حــــــضوره بــــــالفقر الجمــــــالي، تقلــــــص 

: مــستويا�ا، ورياضـــيا يمكـــن تمثيـــل ذلـــك بالعلاقـــة المتعاكـــسة بحيـــث يتقـــرر أنـــه

ّكلما تعارض أفق توقـع المتلقـي مـع الـنص زادت المـسافة الجماليـة، ودل ذلـك 

ّعلــى نجاحــه، وكلمــا اتفــق أفــق التوقــع مــع الــنص قلــت المــسافة الجماليــة، ودل 

  . لى الإدهاشته عذلك على فقره وعدم قدر

الفاعل السردي بالمحتال بؤرة مثـيرة لرصـد / ُّيمكن اعتبار لحظة تعرف المتلقي

منــــسجما مــــع " تخييبـــه"أفـــق التوقــــع، الـــذي ســــيكون الحفــــاظ عليـــه أو كــــسره 

الخطـــاب العـــام للمقامـــات في ترســـيمها للمجتمـــع، ووضـــع منظومتـــه القيميـــة 

  : والأخلاقية على منصة التشريح، وتفصيل ذلك بالآتي
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َّ طــورت المقامــات لحظــة التعــرف صــورة ســوداوية مكتنــزة الــشر للمحتــال، -

ضائح والمعايــب، والفــسق والفجــور، المتلــبس بلبــاس فهــو المــاكر، المــشهور بالفــ

ّالطاعة لسد باب ا�اعة، وهو ذو الفواقر والفقر، الذي أعجز بدهاه البـشر، 

  .  إلخ)٣٥(..وأخرج به الماء من الحجر، خبيث الباطن، طيب الظاهر

 وقد انسحبت آثار هذا التمثيل السوداوي للمحتال على المتلقين الـذين -

ُسرقت أموالهم، وسلبت مقـدرا�م النفيـسة بـشكل ثابـت لا يتخلـف، فحيـث  ُ
كانــت الحيلـــة كـــان إنفاذهـــا متحققـــا، وكـــان المحتـــال فـــائزا، والمتلقـــون خاســـرين 

يـــة والبدنيـــة الـــتي لم تـــستطع ِّخـــسارة فادحـــة تعـــرض بثـــروا�م، وبقـــدرا�م العقل

َّالحفـــاظ عليهـــا، وكمـــا طـــورت المقامـــات تمثـــيلا ســـالبا لـــصورة المحتـــال، طـــورت 

ّكـــذلك تمثـــيلا مكتنـــزا بالفجيعـــة والأســـى للمتلقـــي، بـــل إن الـــسرد يـــصعد في 
تمثيــل هــذا التلقــي لحظــة التعــرف حـــتى يكــون في أعلــى مــستوياته، فقــد ظهـــر 

ضيق النفس، مملوءا " مفلسا "- والمهنيعلى اختلاف مستواه المعرفي–المتلقي 

و " يــصطلي بالنــار"، وفي مــواطن "الفقــر والغــم"، و "الدهــشة"و " بالعجــب"

مــا يقاســيه " يقاســي"، "الغــيظ يرعــد"ومــن " فيقــوم ويقعــد" "لا يقــر لــه قــرار"

، ومـن المتلقـين مـن افـترق "فيوطن نفسه بانقطـاع الآمـال لعثراتـه الـتي لا تقـال"

  .)٣٦("لهائما�نون وا"بين 

يكـــشف العـــرض الـــسابق التقـــاء صـــورتين غـــير منـــسجمتين، الثانيـــة منهمـــا 

كانــت إفــرازا بائــسا لــلأولى، الأمــر الــذي يجــب أن يــستدعي الــصدام بــأي مــن 

  . تجلياته الفكرية والمادية؛ لاستنقاذ ما يمكن إنقاذه
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أمـر بـدهي يـتلاءم الـصدام في مثـل هـذه المواضـعات ّلا شك أن استحـضار 
صورة النفــسية الــتي جــسدها الــسرد، فهــل يمكــن للهــائم، أو ا�نــون، أو مــع الــ

الممتلـــئ دهـــشة وعجبـــا أن يفكـــر بـــصورة عقلانيـــة؟ وعلـــى الـــصعيد الآخـــر ألا 
يمكن أن يـستدعي الإفـلاس، والاصـطلاء بالنـار، والغـيظ المرعـد ردة فعـل ولـو 

ق ّعقلانيـــة تحـــاول أن توقــــف مـــد الخــــسارة، لا ســـيما أن ذلــــك ممكـــن التحقيــــ
  . لحضور المحتال، والتعرف عليه سواء أمام المتلقي الفرد أم الجماعة؟

يكــسر الــنص أفــق التوقــع، ويخيبــه في ذات المحتــال الــذي لا يتعــرض لــشيء 
من العقاب، أو الصدام الفعلي الذي يضطره لأية مراجعـات أخلاقيـة تـستلزم 

لتــــوازن إعــــادة الحقــــوق لأصــــحا�ا، وانتهــــاج ســــبيل آخــــر لتحقيــــق الغــــنى، أو ا
المادي أو النفسي الـذي أراد التوصـل إليـه عـبر مكتـسبات نفعيـة بغـض النظـر 

إثبـات الـذات الإبداعيـة، أو الانتقـال مـن مـستوى التهمـيش إلى : عن تجليا�ـا
مستوى الحضور في جدلة غياب إنسانيته في ظل حضور مادية ا�تمع الـذي 

ّ مجـرد لا يتجـاوز حـد يتفاجأ المحتال بغـضب متلـق شـفاهي.. أو .. يظله، أو 
التعبــير، الأمــر الــذي يــدعوه لمزيــد مــن المكتــسبات، وتفعيــل حيلــه الممتــدة في 
ّجل فضاءات الخمـسين مقامـة، ولا شـك أن إدراك أبي الظفـر لطبيعـة ا�تمـع  ّ

القـراءة الجوالـة "كمـا عرضـت لـذلك تحـت عنـوان –  الـذي اسـتطاع أن يقـرأه 
–ك الحيــل، فــا�تمع الجاهــل الفاســد  ســاعده في إمــضاء تلــ-والتلقـي المركــزي
  ابتداء يستحق التمرد عليه، والتنفع منـه، ولعلـه ضـمن هـذا -كما رآه البطل

المنظــــور اســــتدخل في وعــــي المحتــــال عجــــزه عــــن التــــصدي والتمــــرد، ممــــا دفعــــه 
  . للتذاكي عليه، والاطمئنان إلى صمته الفعلي

  :  العامةللتدليل على ذلك سأسرد بعض ردات الفعل في سياقا�ا
دع : "ٍالـــراوي بخطـــاب متعـــال" المحتـــال المـــاكر"ففـــي المقامـــة الثانيـــة يجابـــه  -

.. فارقته: ، وتكون ردة الفعل المحملة بالتناقض)٣٧("المرا، ولا تسأل عما جرى
  !.حلفت ألا أدخل بين متشاجرين، ولا أفك بين متخاصمين

 ويقنـع الـوالي الـذي الـراوي مـن فنـاء المحتـال،" يهرب" وفي المقامة السابعة -
والاســـتغفار ســـبعين مـــرة، " الـــشيطان"يتلظـــى غيظـــا بالاســـتعاذة مـــن أبي مـــرة 
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ويعلل لذلك بأن أبا الظفر يحير الفكر، ولن يستطيع أن يخلص الحق من بـين 
  !.يديه
ٍيتحــول الــراوي لمــستجد حقــه، ويــسأل المحتــال " البرهانبوريــة" وفي المقامــة -

ّأن يــرد عليــه ولــو مــا يــسد الر مــق، وإذ يــرفض الأخــير لا يكــون مــن الــراوي إلا ّ
  .الفقر بسببه" مقاساته"عن رؤيته عيني رأسه، برغم " يصرف"أن 
 وفي المقامــــة الثامنــــة عــــشرة يــــسارع الــــراوي بتــــوطين نفــــسه علــــى انقطــــاع -

فوطنـــت : "الآمـــال بمجـــرد معرفتـــه هويـــة المحتـــال هكـــذا بتوظيـــف فـــاء العطـــف
  . َّمية توجه لهدون أدنى إشارة ولو كلا.." نفسي
 وفي المقامــــة الثانيــــة والعـــــشرين يخــــيم الــــصمت علـــــى المتلقــــين، بــــل إ�ـــــم -

يلهجـــون بالحمـــد علـــى مـــستوى الحيلـــة الـــتي اكتفـــت بـــسلب المـــال دون أخـــذ 
. )٣٨("واحمــدوا االله حيــث لم يقتلهــا أو يــذهب �ــا! "فتــا�م أو الإســاءة إليهــا

وا انتظـــار عودتـــه بـــصمت وعنـــدما عـــاد ثانيـــة فأخـــذ الفتـــاة وكـــل مالهـــا، مارســـ
  !. المحتال عليه، دون البحث عنه والانتقام منه

 مبــــنى الاحتيــــال، حيــــث )٣٩(ردات الفعــــل تعكــــس تحــــولا خطــــيرا في نــــسقية
تجعل المحتال عليه يهـرب، ويفـارق، ويلـزم الـصمت، ويقـسر نفـسه علـى الرضـا 

اءة ّفي مقابل ثبات المحتال، وحضوره، وتفعيل خطاب مقنع غير من خلاله قـر
َّا�تمـــع لـــه، وطـــور تعاطفـــا معـــه كمـــا في المقامـــة الـــسهرندية العاشـــرة، حيـــث 

  !. يُعذر، بل ويشكر فعله عوض تعنيفه
وإذا كان كسر التوقع الداخلي قد بـنى مـسافة جماليـة غـير متوقعـة، فإنـه بـلا 
ّشــك قــد بــنى علــى صــعيد آخــر صــدمة أخلاقيــة للمتلقــي الخــارجي الــذي هــزه  ّ

ورة الكاريكاتيريـــة الـــساخرة للـــضحية الهاربـــة، الخائفـــة، الـــصمت، وعنفتـــه الـــص
القابعــــة في مكا�ــــا، لا ســــيما أنــــه شــــهد عقابــــا مرتبــــا للمحتــــال في مقامــــات 

وقــد . مــشا�ة كلاســيكية كمثــل ضــربه، وإهانتــه في المقامــة الموصــلية للهمــذاني
ــــدة هــــي المقامــــة  ــــل هــــذا العقــــاب في مقامــــة وحي " المرشــــد آباديــــة"حــــدث مث

 كونــه وليــا، لأربعــين، فــإذ يــدفن المحتــال وابنــه كلبــا، يوهمــون النــاسالــسادسة وا
َّفتبــنى علــى قــبره قبــة، ويعظــم، ويــزار، ولمــا تنكــشف الحيلــة إثــر خــلاف بينهمــا 
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يعرف القاضي الحقيقـة، فيـأمر �ـدم القبـة، ويـأمر بـضرب الـرجلين، وتعزيرهمـا، 
  . وتقييدهما، ليخرجا بعد مدة مع جماعة من المفرج عنهم

ه العقـاب الوحيـد الـذي لا يرقـى لمـستوى الحيلـة في النـصوص مجتمعـة، ممـا إن
ِّيجعلنــا نـــشك أنــه ســـيغير شــيئا في معادلـــة التلقــي العـــام، فيرســم صـــورة مغـــايرة  ّ

  . �تمع لم يعرف كيف ينتقم، أو يخلص حقه المغتصب
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  تكثيف .. الخاتمة 

به في َّعرض البحث لمقامـات كاتـب حـضرمي مغمـور، غـير متحقـق مـن نـس

المؤلفــات التراثيــة، هــو أبــو بكــر بــاعبود الحــضرمي، وقــد أظهــرت بعــض الآثــار 

في " الهنديـة"أو " النظريـة"الأدبية المنسوبة إليه تـأليف هـذه المقامـات المعنونـة بــ

أبـــو "هــــ، نـــشرها ا�مـــع الثقـــافي في ١١٢٨القـــرن الثـــاني عـــشر الهجـــري، عـــام 

  .  محمد الحبشيم، بتحقيق الباحث عبد االله ١٩٩٩عام " ظبي

آثـــر البحـــث تنـــاول المقامـــات مـــن زاويـــة نظريـــة التلقـــي، حيـــث وقـــف علـــى 

التلقــي الــداخلي لفواعــل الــسرد؛ وذلــك لاكتنــازه بأبعــاد تأويليــة قــدرت علــى 

ــــة، وقــــد بلغــــت  ــــة، ومحاكمتهــــا محاكمــــة معرفي فــــضح بعــــض الأنــــساق ا�تمعي

الحيلـة الغالبـة ّسخرية الكاتب من هذه الأنساق أن رد عليها بتفعيـل خطـاب 

أبدا، حيث خسر ا�تمع مطلقا وهو يـسقط بأنظمتـه، ومـستوياته المتباينـة في 

َشـــرك الانتقــــام، والبراغماتيــــة الــــتي تغيــــت  " جمعيــــة"المحتــــال في مقابــــل " فرديــــة"َ

  : خلصت القراءة إلى النتائج الآتية. ٍّمجتمع مترد فكريا

مح ا�تمـع الـذي أنـتج  عبر القراءة الجوالة لنصوص المقامات، تبينت ملا-

خطابا نسقيا مترديا في جوانب عدة معرفية، وإنسانية، أراد إعلاء المادة علـى 

المــشترك الإنــساني، فكــان بــذلك محفــزا لإنتــاج خطــاب البطــل النفعــي المحتــال، 

وأكـــاد . َّالـــذي تـــشكل ردة فعـــل ولـــيس فعـــلا ابتـــدائيا كمـــا أثبـــت ذلـــك نـــصيا

لـذي أرادت المقامـات فـضحه، حيـث النـسق أجزم أن هذا البعد هـو المركـزي ا

القبيح باطنا المستعلن جماليا، وهو في عرف النقد الثقـافي الوجـه المـشوه الـذي 

  . ُيجب أن تكشف حقيقته لتأسيس بديل حضاري أخلاقي له
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  :  تمحورت مستويات القراءة حول بعدين مركزيين هما-

ظفـر الهنــدي الــذي قــدر القـراءة الأبــستمولوجية الناقــدة، وقـد مثلهــا أبــو ال* 

َّعلــى تأويــل خطــاب ا�تمــع، وتجــاوزه بإنتــاج خطــاب آخــر محــاكم مــشفر في  ِ

كثــير مــن الأحيــان، وواضــح عــبر ســرود وأشــعار شــفاهية ومكتوبــة في أحيــان 

  . أخر

ّالقــــراءة الحدســــية الانفعاليــــة، وقــــد توالــــت بــــشكل رتيــــب ثابــــت في جــــل * 
ّل لـــردود فعـــل بغـــض النظـــر عـــن تلقيـــات ا�تمـــع للحيلـــة، دون تجـــاوز الانفعـــا

  . مستواها

ِّ أفق التوقع منكسر، مخيـب في لحظـة التعـرف الأخـيرة الـتي ينكـشف فيهـا -

ّالبطــل، فــإذ يقــف ا�تمــع بــلا حــراك إزاء الحيلــة الــتي جردتــه مــن كــل مــا يملــك 
دون أي فعـــل محـــاول للاســـتنقاذ، يخيـــب ظـــن البطـــل والقـــارئ الخـــارجي علـــى 

ك سرعان ما يكشف إرادة الكاتـب الحقيقـي والبطـل ّالسواء، ولكن تأويل ذل

َّالفاعــل الــسردي بتجــسيد الــصورة النــسقية البائــسة للمجتمــع، الــتي أهلــت أن 

َيسقط في الشرك دائما، وأن ينتفع بـه حيـث سمـح بـذلك ولم يقـاوم، ولم يـسع  َ

  . هايِّإلى إثبات الذات وتخليصها من شوائب ترد
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  : الهوامش

قامـات الـتي اتخـذت أسمـاء المـدن الهنديـة علمـا نسبة إلى عنوانـات الم )١(

عليها، تلك المدن التي تشكلت فضاء مفتوحا جرت فيها أحداث 

وردت هــذه التــسمية في كتــاب المقامــات المــشرقية، لــدى . الحكايــة

الإشــــــارة إلى مخطوطتهــــــا في مكتبــــــة جامعــــــة مانشــــــستر، المقامــــــات 

  .٤٠المشرقية، خالد بن محمد الجديع، ص

وفي : "ّقامـــات محـــل الدراســـة تـــسميتها بالنظريـــة قـــائلاعلـــل محقـــق الم )٢(

ــــتي كتبهــــا أهــــل حــــضرموت وجــــدناها تحمــــل اســــم  المخطوطــــات ال

المقامات النظرية، ولعله الاسـم الـذي ارتـضاه المؤلـف لمقاماتـه، واالله 

 . ٦المقامات النظرية، عبد االله محمد الحبشي، ص". أعلم

 . ٢١ – ٢٠المصدر السابق، ص  )٣(

 .١٨-١١صالمصدر السابق،  )٤(

- ٧٥الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ناظم عودة خضر، ص: انظر )٥(

، وتــأثير جماليــة التلقــي الألمانيــة في النقــد العــربي، علــي بخــوش، ٨٣

ــــــــصل الأحمــــــــر، ص٣-٢ص ــــــــسيميائيات، في -١٧٠، ومعجــــــــم ال

١٧٩. 

ّأفــــاد البحــــث مــــن مقــــالات وفــــصول عديــــدة كثفــــت دور كــــل مــــن  )٦(
المقامــات والتلقــي، : انظــر منهــايــاوس وآيــزر في بنــاء نظريــة التلقــي، 

، ودليـــل الناقـــد الأدبي، ميجـــان الرويلـــي ٣٨-٢٦نـــادر كـــاظم، ص
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، والمتلقــي بــين التجلــي والغيــاب، ٢٩٠-٢٨٢وســعد البــازعي، ص

 .٤٣-٢٩بوخال الخضر، ص

: انظـــــر في تحـــــول دراســـــات التلقـــــي الخـــــارجي إلى التلقـــــي الـــــداخلي )٧(

 .٩-٧ صالتلقي والسياقات الثقافية، عبد االله إبراهيم،

الـــتي لا " القـــراءة العالمـــة"تـــشبه القـــراءة الجوالـــة مـــا سمـــاه كيليطـــو بــــ  )٨(

تعـــــترف بـــــضرورة ســـــير الأحـــــداث بـــــشكل خطـــــي متـــــصاعد، فقـــــد 

تتـــــشظى، وتبتـــــدئ مـــــن حيـــــث النهايـــــات، أو مـــــن حيـــــث إضـــــاءة 

تجعلنــا نعيــد صــياغة الحكايــة بعــد "الجوالــة /الــسرد، فــالقراءة العالمــة 

 تـــتم مـــن النهايـــة إلى البدايـــة، مـــن تفكيـــك مكونا�ـــا، هـــذه القـــراءة

 . ٣٥الأدب والغرابة، عبد الفتاح كيليطو، ص". اليسار إلى اليمين

فعــــل يعــــرف وفقــــا لأهميتــــه في : " بأ�ــــاFunctionَّتعــــرف الوظيفــــة  )٩(

وفقا للـدور الـذي يلعبـه في مسار الحدث الذي يظهر فيه، فعل يعتبر 

ي، جيرالـد المصطلح السرد". مستوى الحدث وحدة موضوعية دالة

وقــــــــــد رأى إبــــــــــراهيم صــــــــــحراوي أن المقامــــــــــات . ٩٦بــــــــــرنس، ص

ّفقــد أمنــت وظــائف مــا "اســتطاعت أن تطــور وعيــا ســرديا، لــذلك 
مثــل إظهــار البراعــة "وأشــبعت حاجــات " ترفيهيــة وتربويــة تعليميــة"

ــــة الثقافيــــة العربيــــة، كمــــا أعطــــت صــــورة عــــن " والتميــــز ضــــمن البني

الـــسرد العـــربي القـــديم، " .. جانـــب مـــن جوانـــب الحيـــاة الاجتماعيـــة

 . ٨٦-٨٥ص

 . ٧٥-٧٤المقامات النظرية، ص )١٠(
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 .٩٠المصدر السابق، ص )١١(

 . ٢٥١-٢٤٩المصدر السابق، ص )١٢(

أن تقول نفس يا حسرتا على ما : "ّتناص السياق مع الآية الكريمة )١٣(

، ســـــورة ٢٤ج " فرطـــــت في جنـــــب االله وإن كنـــــت لمـــــن الـــــساخرين

ت مكتنــزة بالتنــاص  ونــصوص المقامــا.٥٦الزمــر، الآيــة الكريمــة رقــم

 .الديني المتعالق بالقرآن الكريم، والحديث الشريف

 .٢٦٢المقامات النظرية، ص )١٤(

كل حافز أو إشارة في القصة لا ينبغي "ّيشير مبدأ التحفيز إلى أن  )١٥(

أن يــردا بــشكل اعتبــاطي، فــلا بــد أن تكــون لهمــا وظيفــة أو علاقــة 

اني، بنيـــــة الـــــنص الـــــسردي، حميـــــد لحميـــــد". بمـــــا يـــــأتي مـــــن القـــــصة

 . ٢٢ص

الحدســــية : أفــــاد البحــــث مــــن تعريــــف لحميــــداني لمــــستويات القــــراءة )١٦(

وتحقق وظيفة التذوق، والأيدلوجية وتحقـق وظيفـة المنفعـة، والفكريـة 

ُوتحقــــــق وظيفــــــة التحليــــــل، والأبــــــستمولوجية وتحقــــــق بعــــــد التأمــــــل، 
تغيــير عاداتنــا في : القــراءة وتوليــد الدلالــة. والإدراك بــصورة منهجيــة

ـــــداني، صقـــــراءة الـــــن ـــــف . ٢١٦-٢١٤ص الأدبي، حميـــــد لحمي ووق

والاس مــارتن علــى المحــددات الــتي تمــايز بــين أنــواع القــراءات حيــث 

اخــتلاف التجــارب، والتوقعــات، والفــروق الفرديــة، وتنــاول بــشكل 

مميــز كيــف تبقــى بنيــة الــسرد غــير محــددة حــتى يفــسرها شــخص عــبر 

ديثــــة، نظريــــات الــــسرد الح: علاقتــــه بفكــــرة هويــــة شخــــصيته، انظــــر
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ـــــودوروف إلى قـــــراءة متعـــــددة هـــــي . ٢١٦-٢٠٨ص وقـــــد أشـــــار ت

الإســقاطية، والــشرح، والــشاعرية، تحــدد بالــضرورة مــستوى القــارئ، 

ـــــسميائيات، ص -١٧٦وقدرتـــــه علـــــى مواجهـــــة الـــــنص، معجـــــم ال

١٧٧. 

نظام ظهور الأحـداث الـتي تـشكل مـتن : ّيعرف المبنى الحكائي بأنه )١٧(

نظــام : وهــو عنــد تــودوروففي الحكــي ذاتــه، " مادتــه الخــام"الــنص 

ويرى عبد االله إبراهيم أنه يحيل على النظام الذي يتخـذه . الخطاب

الـــــــشعرية، : انظـــــــر. ظهـــــــور الأحـــــــداث في ســـــــياق البنيـــــــة الـــــــسردية

، والسردية العربية، ٢١، وبنية النص الأدبي، ص٤٧تودوروف، ص

 . ٢٠عبد االله إبراهيم، ص

 للــسرد، رولان بــارت، طرائــق تحليــل الــسرد الأدبي، التحليــل البنيــوي )١٨(

 . ١٠ص

التفريـــق بـــين ســـورتي :  ، والمقـــصود٤٨-٤٥المقامـــات النظريـــة، ص )١٩(

 .الشعراء والأنعام الكريمتين

، وجمالية تؤهله ه من خبرات معرفيةلكيتحدد مستوى القارئ بما يمت )٢٠(
ّعـــرف آيـــزر هـــذه الـــصلة بـــين القـــارئ والـــنص . للتفاعـــل مـــع الـــنص

فـــاءة، وهـــو مـــن سمـــاه فـــيش بـــالعرف، وهـــي عنـــد كـــولر القـــدرة والك
دليـل : انظـر". القارئ النموذجي"، وهو عند ايكو "القارئ المثالي"

، والقارئ في الحكاية، امبرتو إيكو، ٢٨٨-٢٨٧الناقد الأدبي، ص
 .٧٣-٦١ص

 .٢٨المقامات النظرية، ص )٢١(
 .٤٠المصدر السابق، ص )٢٢(
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 .٢١٢المصدر السابق، ص )٢٣(
 .٢١٣المصدر السابق، ص )٢٤(
 .٣٥المصدر السابق، ص )٢٥(
 .٤٥صدر السابق، صالم )٢٦(
 .٥٢المصدر السابق، ص )٢٧(
 .١٠٧المصدر السابق، ص )٢٨(
 .١٦٧المصدر السابق، ص )٢٩(
 . ٢٦المصدر السابق، ص )٣٠(
ينهــد النقــد الثقــافي علــى تجليــة القبــيح المختبــئ في عبــاءة الجمــالي،  )٣١(

وينـــدد بالنـــسق المعـــترف بـــه جمعيـــا لتفوقـــه شـــكلانيا، قـــال الغـــذامي 
غيـــــة، والهـــــوس الجمـــــالي تـــــأتي النـــــشوة البلا: "علـــــى ســـــبيل التمثيـــــل

لوصفهما حجابا يغطي على العيوب، ويغشي العيون عن التبصر، 
ـــــا فحـــــسب أو أنيقـــــا  ـــــشعر حينمـــــا يكـــــون جمالي هـــــذه هـــــي لغـــــة ال
ـــــتي  ـــــسانية، ال ـــــشاعة الإن فحـــــسب، ومـــــن تحـــــت الأناقـــــة تكمـــــن الب

النقـــــــد الثقـــــــافي، ". تأســـــــست أصـــــــلا في الـــــــذهن الثقـــــــافي المهـــــــيمن
 .٢٥٧-٢٥٦ص

 .٣٦ صالمقامات النظرية، )٣٢(
 .٥٣المصدر السابق، ص )٣٣(
 .٥١المصدر السابق، ص )٣٤(
الثانيـة، ثم : وردت هذه الوصـوفات في المقامـات الآتيـة علـى التـوالي )٣٥(

الرابعـــة، ثم الـــسادسة، ثم الــــسابعة، ثم الثامنـــة، ثم الخامـــسة عــــشرة، 
 .على سبيل التمثيل لا الحصر

 ُانظـــر المقامـــات الـــسابقة، ويـــضاف إليهـــا المقامتـــان الثامنـــة عـــشرة، )٣٦(
 .والثانية والعشرون

 . ٣١المقامات النظرية، ص )٣٧(
 .١٤٣المصدر السابق، ص )٣٨(
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عناصـــر مترابطـــة متفاعلــة متمـــايزة، وتبعـــا لــذلك فـــإن كـــل : "النــسق )٣٩(
المفـــاهيم معـــالم، محمـــد .." ُظـــاهرة أو شـــيء مـــا يعتـــبر نـــسقا ديناميـــا

 يحيل للطبيعة النظامية Systemالنظام : وهو. ١٣٥مفتاح، ص
: لمدروســـة، وقـــد عرفـــه دي سوســـير لغويـــا بأنـــهالمتـــسقة في الظـــاهرة ا

، والمحـــــدثون يوظفـــــون "نـــــسق مـــــن العلامـــــات يعـــــبر عـــــن الأفكـــــار"
ّمـــصطلح النـــسق الثقـــافي، وعلـــى رأســـهم غـــيرتس الـــذي وجـــه نظـــره 
للأنظمة الاجتماعية الحاكمـة للأفـراد والجماعـات، بوصـفها أنـساقا 

:  انظـــر.ثقافيـــة قـــادرة علـــى تمريـــر وظيفـــة تحكميـــة في ســـلوك الأفـــراد
ـــــــسردي، ص ـــــــساق : ، والمقامـــــــات ٢٢٨المـــــــصطلح ال ـــــــسرد والأن ال

، وتمثيلات الآخر، نادر كاظم، ٨الثقافية، عبد الفتاح كيليطو، ص
 .وقد تتبع بالتفصيل بدايات اجتراح المصطلح. ١٠١-٩٢ص
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  : المصادر والمراجع

  

   القرآن الكريم :أولا

  : نص الدراسة: ثانيا

بــاعبود الحــضرمي، المقامــات النظريــة، أبــو بكــر بــن محــسن بــن عبــد االله  -

  .عبد االله محمد الحبشي: شرح وتحقيق

  

  : المراجع: ثالثا

الأنــواع والوظــائف والبنيــات، : إبــراهيم صــحراوي، الــسرد العــربي القــديم -

 .م٢٠٠٨ ، ١الجزائر، منشورات الاختلاف، ط

ـــــة - ـــــأويلي في النـــــصوص : امبرتـــــو إيكـــــو، القـــــارئ في الحكاي التعاضـــــد الت

المركـــز الثقـــافي المغـــرب، ، تـــر أنطـــوان أبـــو زيـــد، الـــدار البيـــضاء، الحكائيـــة

 .م١٩٩٦، ١العربي، ط

تزفيتان تودوروف، الشعرية، تر شـكري المبخـوت ورجـاء سـلامة، الـدار  -

 .م١٩٨٧دار توبقال، المغرب، البيضاء، 

جمهوريـة جيرالد بـرنس، المـصطلح الـسردي، تـر عابـد خزنـدار، القـاهرة،  -

 .م٢٠٠٣ الأعلى للثقافة، ا�لس، مصر العربية

حميـــد لحميـــداني، بنيـــة الـــنص الـــسردي مـــن منظـــور النقـــد الأدبي، الـــدار  -

  . م٢٠٠٠المركز الثقافي العربي، المغرب، البيضاء، 
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تغيــير عاداتنــا في قــراءة الــنص : حميــد لحميــداني، القــراءة وتوليــد الدلالــة -

 .م٢٠٠٣المركز الثقافي العربي، المغرب،  الدار البيضاء، الأدبي،

المملكـــــة العربيـــــة محمـــــد الجـــــديع، المقامـــــات المـــــشرقية، الريـــــاض، خالـــــد  -

  .م٢٠٠١مكتبة الملك فهد الوطنية، السعودية، 

رولان بــــــارت، طرائــــــق تحليــــــل الــــــسرد الأدبي، مقــــــال مــــــشارك بعنــــــوان  -

 الربــــاط، المغــــرب، منــــشورات اتحــــاد كتــــاب ،"التحليــــل البنيــــوي للــــسرد"

 .م١٩٩٢المغرب، 

دراسات بنيوية في الأدب العربي، : و، الأدب والغرابة الفتاح كيليطعبد -

 .م١٩٩٧دار الطليعة، لبنان، يروت، ب

 تــــر عبــــد الــــسرد والأنــــساق الثقافيــــة،: عبــــد الفتــــاح كيليطــــو، المقامــــات -

دار توبقـــــــال للنـــــــشر، المغـــــــرب، الكبـــــــير الـــــــشرقاوي، الـــــــدار البيـــــــضاء، 

 .م٢٠٠١

ث في تأويــل الظــاهرة بحــ: اهيم، التلقــي والــسياقات الثقافيــةعبــد االله إبــر -

مؤسسة اليمامة الـصحفية، المملكة العربية السعودية، الأدبية، الرياض، 

 .هـ١٤٢٢

ـــ - بحـــث في البنيـــة الـــسردية للمـــوروث : د االله إبـــراهيم، الـــسردية العربيـــةعب

 المؤســــسة العربيــــة للدراســــات والنــــشر، لبنــــان،الحكـــائي العــــربي، بيروت،

 .م٢٠٠٠

قـــراءة في الأنـــساق الثقافيـــة العربيـــة، : افيبـــد االله الغـــذامي، النقـــد الثقـــع -

 .م٢٠٠١المركز الثقافي العربي، المغرب، الدار البيضاء، 
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ــــان، ئيات، بــــيروت، فيــــصل الأحمــــر، معجــــم الــــسيميا - ــــة لبن ــــدار العربي ال

 .م٢٠١٠للعلوم، منشورات الاختلاف، 

نحـــــو تأويـــــل واقعـــــي، الـــــدار البيـــــضاء، : محمـــــد مفتـــــاح، المفـــــاهيم معـــــالم -

 .م١٩٩٩ركز الثقافي العربي، المالمغرب، 

ســعد البــازعي، دليــل الناقــد الأدبي، الــدار البيــضاء، ميجــان الرويلــي، و -

 .م٢٠٠٧المركز الثقافي العربي، المغرب، 

المؤســـــسة العربيــــــة لبنــــــان، لمقامـــــات والتلقــــــي، بـــــيروت، نـــــادر كــــــاظم، ا -

 .م٢٠٠٣للدراسات والنشر، 

خيـل العـربي الوسـيط، صـورة الـسود في المت: نادر كاظم، تمثيلات الآخـر -

 .م٢٠٠٤المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان، بيروت، 

، الأصول المعرفية لنظرية التلقي، عمان، الأردن، دار ناظم عودة خضر -

 .م١٩٩٧الشروق للنشر والتوزيع، 

تر حياة جاسم، ا�لس الأعلـى والاس مارتن، نظريات السرد الحديثة،  -

 .م١٩٩٨للثقافة، 

  

  : ائل جامعيةرس: رابعا

قراءة في بعض فصول مدونة النقد العـربي : المتلقي بين التجلي والغياب -

  .م٢٠١٢القديم، بوخال لخضر، تلمسان، 

  

  : مقالات: خامسا
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